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(
المقدّمة
الحمد لله ربّ العالمين ، والصّلاة والسّلام على أَشْرَفِ المرسلين ، سيّدنا محمّد ، وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ أجمعين وبعد : 

فهذا العَمَل بِعُنْوان : القَصِـــــيدَةُ العامِرِيّة ، في سِـــيرَةِ أَبى عبيدة ، عامِرِ بْنِ الجَرّاح ، رضي الله تَعَالى عنه ، أَمِينِ هذه الأُمّة ، يتأَلَّف من شِقّين اثْنَيْن . من التّرجمة الموجزة له رَضِيَ الله تعالى عنه ، ومن القصيدة العامريّة ، وهي القَصِيدَةُ العاشِرَةُ في سلسلة القصائد العشر ، بِعُنوان : القصائد العَطِرَة ، في المُبَشَّرِين بالجنّة العَشَرَة . وهذه القصائد العشر مُسْتَلَّةٌ من ديوان مجد الإسلام . والقصيدةُ العامِرِيّةُ قصِيدةٌ رائِيّةٌ في بحر البسيط وتقع في 1654 بَيْتاً . ومَطْلَعُها : 

أَمِينُ أُمَّـــــةِ طـــــــهَ خاتـَمِ النُّــــــذُرِ

أَبُو عُبَيْدَةَ أَهْلُ البيضِ والسُّمُرِ 
ولم يَكُنِ القَصْدُ من القَصيدةِ ولا التّرجمةِ الإحاطَة ، إنّما الإشارَةُ الخاطِفة ، واللَّمْحَةُ الدّالّة .
إنّ أبا عُبَيْدَةَ رضي الله تعالى عنه أحد السّابقين إلى الإسلام ، وقد أَسْلَمَ على يَد أبى بَكرِ الصِّدّيق رضي الله تعالى عنه ، وأُوذِيَ أَذًى بَلِيغاً ، فهاجرَ إلى الحَبَشة ، ثمّ إلى المدينة المنوّرة ، وقد آخى صلّى الله عليه وسلّم بينه وبين سعدِ بن معاذ ، سيّد الأوس ، وهو أحَدُ العَشَرَة المبشّرين بالجنّة ، وفاز بِلَقب أمين هذه الأمّة . وقد امتاز بشجاعته وحِلْمِه ، فهو الشّخصُ الهيِّنُ ، اللَّيِّن ، الودود ، القويّ في الحَقّ . كان نِعْمَ الجنديُّ في السَّرِيّة ، والقائد لِلسَّرِيّة . 
ولم يَفُتْهُ مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أيُّ مَشْهد . وفي بدرٍ قَتَل أَباه الكافر ، وفي أُحُدٍ ثَبَتَ مع النّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم ، وكان أَوَّلَ من وَصَلَ إليه صلّى الله عليه وسلّم لمّا أُصيبَ يَوْمُ أُحُد ، وهو الّذى نَزَع بِسِنِّهِ كلاًّ من حَلْقَتَي المِغْفَر من وَجْنَتَيْهِ عليه الصّلاة والسّلام ، فسقطت مع كلّ حَلْقَةِ ثَنِيّة ، فكان أَهْتَم ، وكان أَمْلَحَ النّاس فَماً إذا تَبَسَّم .

في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه هُوَ أحد قوّاد الجيوش الأربعة التّى ذَهَبَتْ إلى الشّام . وحينما اتّجه خالد بن الوليد بأمر أبي بكر ، من العراق إلى الشّام بين يدي معركة اليرموك ، أصبح خالد ، بأمر أبي بكر ورضا القوّاد ، أمير الجُيُوشِ الشّاميّة . وفي أثناء معركة اليرموك ، جاء أمر الخليفة عمر بن الخطاب إلى خالد بالتّنحّي عن القيادة ، وإسنادها إلى أبي عبيدة ، وكان كلٌّ من العَظِيمَيْن في مستوى المسئوليّة ، والحِرْص على بناء مَجْد الإسلام .
لقد تجلّى الخلق العظيم لأبي عبيدة في كلّ المواقف ، ومنها هذا الموقف .
فخالدٌ هو الّذى أَتَى إليه وسلّمه زِمام القيادة . وأبو عبيدة لا يقطع أمراً دون استشارة خالد . وكذلك تجلّى هذا الخلق العظيم حينما جاءه أمر عمر بمحاكِمة خالدٍ عَلَناً بسبب إعطائه المُدّاحَ كالملوك ، وسُؤالِهِ : أَأَنْفَقَ مِنْ أمواله أم من أموال المسلمين؟

وَفَّق الله تعَالَى القائدين العظيمين والمسلمين ، ففتحوا الشّام من الفرات إلى آسيا الصّغرى . وقد تُوُفِّي أبو عبيدة في طاعون عَمَواس سنة ثمانى عشرة ، وقَبْرُهُ في الأُرْدُنّ .

واللهَ تعالى أسأل أن يتقبّل هذا العمل ، ويَنْفَعَ به ، ويُثيبَ عليه . آمين . (سبحان ربّك ربّ العِزّة عمّا يصفون . وسلامٌ على المرسلين . والحمد للهِ ربّ العالمين(
وصلّى الله وسلّم على سيّدنا محمّد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

تَرْجمة أبى عُبَيْدَةَ ، عامرِ بنِ الجرّاح
رضي الله تعالى عنه

أَمِينُ هذه الأُمّة
40ق ه – 18هـ= 584 – 639م (1)
نَسَبُهُ :
أبو عبيدة اسمه عامِر بن عبدالله بن الجَرّاح بن هلال بن أُهَيْب(2) بن ضَبَّة بن الحارث بن فِهْر(3) بن مالك. يلتقى مع رسول الله صلّى الله عليه وســلّم في الأب السّابع . وهو فهر(4) وأُمّه أمّ غنم أُمَيْمَة بنت جابر . شَهِد بدراً وقَتَل أباه يومئذ . وشهد ما بعدها من المشاهد مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم(5) .
وأبو عبيدة بن الجرّاح مشهورٌ بكنيته وبالنّسبة إلى جدّه . ومنهم من لم يذكر بين عامر والجراح عبدالله(6) ويبدو والله تعالى أعلم ، أنّ العلماء تجاوزا أباه لأنّ له حالةً فريدة . إنّه قاتل المسلمين مع المشركين في بَدْر ، وقاتل ولده عامراً ، وأصرّ على قتل 
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأعلام 3/ 252 في ترجمته . وانظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللّغات 2/259 والإصابة 2/252 وفتح البارى 7/93 وأسد الغابة 3/ 84 والرّياض النّضرة 4/252 وأسد الغابة 3/84 والرّياض النّضرة 4/ 297 والسّيرة النّبويّة 1/241 .
(2) ويقال وهيب انظر تهذيب الأسماء واللّغات 2/259 والإصابة 2/252 .
(3) فتح الباري 7/ 93 .
(4) تهذيب الأسماء واللّغات 2/259 .
(5) تهذيب الأسماء واللّغات 2/259 وتمام نسب أمّه في الإصابة 2/ 252 : "جابر بن عبدالعزّى ابن عامر بن عميرة" .
(6) الإصابة 2/252 .
ولده ، وكان ولده يتحاشاه . وحينما أصرّ الوالد على قتل ولده ما كان من أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه إلاّ أن قتل أباه الكافر (1) ويقال إنّه نزلت فيه الآية الكريمة الأخيرة الثّانية والعشرون من سورة المجادَلة المدنيّة الكريمة(2) قال تعالى : ( (( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ( (((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( ( (((((((((((( (((((( (((( ( (((( (((( (((((( (((( (((( ((((((((((((((( (((( ( 

أمّا أُمُّه أُميمة بنت جابر بن عبدالعُزّى فإنّها أسلمت . قاله ابن قتيبة(3)
ولم يزل اسمه في الجاهليّة والإسلام عامراً ، وكنيته أبا عبيدة ، وبها اشْتُهِر(4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر الإصابة 2/ 252 و 253 .
(2) انظر الإصابة 2/ 252 وأسباب النّزول للواحديّ النّيسابوريّ ص 478 .
(3) الرّياض النَّضِرة 4/ 297 والإصابة 2/ 253 .
(4) الرّياض النّضرة 4/ 297 .
صِفَتُه : 
كانَ أبو عُبَيْدَةَ رَضِيَ الله تعالى عنه رَجُلاً طويلاً ، نَحِيفاً ، مَعْرُوقَ الوَجه(1) أَثْرَم(2) الثّنِيّتين(3) خفيف اللّحية . وكان يَخْضِبُ بالحِنّاء والكَتَم(4) وسبب ثَرْمِهِ أَنّه كان قد انْتَزَعَ سهمين مِن جَبْهةِ رسول الله صلَّى الله عيه وسلّم يوم أُحُد بِثَنِيَّتَيهِ فسقطتا(5) ويُرْوَى أَنَّ المُنتَزَع حَلْقَتا الدِّرْع . ويجوز أن يكون السّهمان أُثْبِتا على حَلْقَتي الدّرع فانتزع الجميع ، فسقطتا لذلكَ . فما رُئِيَ أَهْتَمَ كان أَحْسَنَ مِنْ أبى عبيدة(6) وكان رضي الله تعالى عنه رجلاً(7) أَجْنأ(8)  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معروق الوجه : قليل لحم الوجه . يقال : عَرَق العَظْمَ عَرْقاً ومَعْرَقاً :  أَكَلَ ما عليه من اللّحم نَهْشاً بأسنانه . ويقال : فلانٌ معروق : إذا كان قليل اللّحم .
(2) الأثرم : الّذى انكسرت سِنّه وسقطت من أصلها .
(3) الثَّنِيّة : إحدى الأسنان الأربع الّتى في مقدّم الفم . ثِنْتان من فوق وثنتان من تحت .
(4) الحِنّاء والكَتَم ، بفتح الكاف والتّاء : نبتان يُخْضَبُ بهما الشَّعْر .
(5) الرّياض النّضرة 4/ 297 وانظر أسد الغابة 3/86 .
(6) الرّياض النَضرة 4/ 297 وانظر أسد الغابة 3/85 .
(7) الأجنأ : الأحدب والّذى في كاهله انحناء على صدره .
(8) الإصابة 2/ 253 .
إِسْلامُه وهِجْرتاه :
أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه أحد السّابقين إلى الإسلام(1) وهو أحد الّذين أسلموا على يد أبي بَكْر الصّدّيق رضي الله تعالى عنه(2) وكان إسلامه رضي الله تعالى عنه ، هو وعثمان بن مَظْعون ، وعُبَيْــدَة بن الحارث بن المطّلب ، وعبدالرّحمن بن عوف ، وأبو سَــــــــلَمَة بن عبدالأسد ، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، في ساعةٍ واحدة ، قبل دخول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم دار الأرقم(3)
وبسبب سبق أبى عبيدة إلى الإسلام أوذي أَذًى بليغاً ، شأنه في ذلك شأن كلّ السّابقين إلى الإسلام والسّابقات . ولمّا كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لا يستطيع حماية أصحابه رضوان الله تعالى عليهم ، من أذى المشركين ، فقد أمرهم بالهجرة إلى الحبشة ، فإنّ بها مَلِكاً لا يُظْلَمُ عنده أحد ، وهي أرض صِدْقِ(4) فتمّت الهجرة الأولى إلى الحبشة . فكان عدد من لَحِقَ بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين ، سوى أبنائهم الّذين خَرَجُوا بهم صِغاراً وَوُلِدوا بها ثلاثةً وثمانين رجلاً (5)
ومِنَ الّذين هاجروا إلى الحبشة من بنى الحارث بن فِهْر أَبو عبيدة عامر بن الجرّاح(6) .

شاء الله تعالى أن يستجيب دعوة حـبـيـبـه محمّد صلّى الله عليه وسلّم بإسلام أَحَدِ العُمَرَيْن ،   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر أسد الغابة 3/85 ورجال ونساء حول الرّسول 96 .
(2) الرّياض النّضرة 4/ 298 .
(3) الإصابة 2/ 252 وانظر السّيرة النّبويّة 1/ 241- 243 ورجال حول الرّسول 258 .
(4) السّيرة النّبويّة 1/ 308 . 
(5) السّيرة النّبويّة 1/308 .
(6) السّيرة النّبويّة 1/308 . 
عمرو بن هشام ، الملقّب بأبي الحكم ، فلقّبه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، لإصراره على الكفر ، أبا جهل ، أو عمر بن الخطّاب(1) فأسلم عمر رضي الله تعالى عنه(2) وأعزّ الله تعالى الإسلام بكلّ من حمزة بن عبدالمطّلب ، عمّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، وعمر بن الخطّاب . لقد أَذِنَ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لحمزة وعمر رضي الله تعالى عنهما أن يَقُودَ كُلٌّ منهما فريقاً من المسلمين ، ويذهبا إلى المسجد الحرام ، كي يطوفوا بالكعبة المشرّفة ، ويصلّوا ، ويُعْلِنوا الإسلام ، إنفاذاً لقول الحقّ جلّ  وعلا خطاباً للنّبي صلّى الله عليه وسلّم في سورة الحِجْر(3) : ( ((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ( أي أَعْلِنْ يا محمّد دين الإسلام .

لقد كان يَوْمُ الإعلانِ عن الإسلام أَوَّلَ يَوْمٍ انتصف فيه المسلمون من المشركين.
ذاع خَبَرُ انْتِصافِ المسلمين من المشركين بين النّاس ، وأَخَذَ ينمو في طريقه ، حتّى وصل إلى مسلمي الحبشة في هيئة دخول أهل مكّة في الإسلام . لقد كان مسلمو الحبشة متعطّشين لسماع مثل هذا النَّبَأ . صدّق بعضهم النّبأ ، فعادوا كي يجدوا أنّ الحال قد ازداد سوءاً .
ومِمّن عاد من الحبشة أبو عبيدة بن الجرّاح(4) من بين ثلاثةٍ وثلاثين رجلاً(5) وكانت الإقامة بالحبشة ثلاثة شهور(6) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) السّيرة النّبويّة 1/ 321 .
(2) السّيرة النّبويّة 1/ 318 .
(3) الآية رقم 94 .
(4) السّيرة النّبويّة 1/340 .
(5) السّيرة النّبويّة 1/341 .
(6) نور اليقين 66 .
وبسبب شدّة أذى قريش للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، حتّى إنّهم كتبوا الصّحيفة الظّالِمة التى دخل بسببها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وقَوْمُهُ الشِّعْب(1) وبسبب شدّة أذاهم للمسلمين ، أَمَرَ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم جميع المسلمين بالهجرة إلى الحبشة ، حتّى يساعد بعضهم بعضاً ، ففعل ذلك من استطاع منهم الهجرة(2) وكان أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه من الّذين هاجروا إلى الحبشة الهجرة الثّانية(3) .
اشتدّ أذى قريشٍ للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وللمسلمين الّذين ظلّوا بمكّة المكرّمة .
ونستطيع أن نفهم أنّ من الّذين هاجروا إلى الحبشة من بَقُوا هنالك وأطالوا البقاء. ومنهم جَعْفَرُ بْنُ أبي طالب رضي الله تعالى عنه ، الّذي عادَ من الحبشة إلى المدينة المنوّرة يوم فتح النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم والمسلمين خيبر في شهر صفر سنة سبع من الهجرة(4) وأنّ من الّذين هاجروا إلى الحبشة من عادوا إلى مكّة المكرّمة . ومن هؤلاء أبو عبيدة بن الجرّاح رضي الله تعالى عنه . 
وقد اشتدّ أذى قريشٍ للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم والمسلمين ، خاصّةً بعد بيعة العقبة الثّانية مع الأنصار ، في ثانى أيّام التّشريق بمنًى ، في العام الثّالِثَ عشَرَ من البعثة(5)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) السّيرة النّبويّة 1/ 325 ونور اليقين 68 .
(2) نور اليقين 69 .
(3) الرّياض النّضرة 4/ 298 .
(4) انظر السّيرة النّبويّة 2/ 279 و 304 و 314 وكان ابتدء المسير إلى خيبر في المحرّم سنة سبع هجريّة . وانظر نور اليقين 227 و 231 .
(5) انظر السّيرة النّبويّة 1/ 399 .
بعد عِلْم قريش بهذه البيعة قرّرت قَتْلَ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ولكنّ الله تعالى نجّاه ، وأَمَرَهُ بالهجرة إلى المدينة المنوّرة ، الّتى وصلها في يوم الاثنين الثّاني عشر من شهر ربيع الأوّل ، في العام الأوّل من الهجرة(1)  
وكان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قد أَمَرَ المسلمين بالهجرة إلى المدينة المنوّرة ففعلوا . وممّن هاجَرَ أبو عبيدة ، عامر بن الجرّاح ، رضي الله تعالى عنه(2)
وقد آخى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بين أبي عبيدة عامر بن الجرّاح وبين سعد ابن معاذ بن النّعمان الأوسيّ الأشهليّ(3) رضي الله تعالى عنهما .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) السّيرة النّبويّة 1/ 444 .
(2) انظر الإصابة 2/ 252 .
(3) السّيرة النّبويّة 1/ 455 والإصابة 2/ 253 .
في السَّـــرايا :
أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه هو دائماً وأَبَداً ذلك الجنديّ المطيع ، المُنْضَبِط ، المتواضع . وبعد الهجرة إلى المدينة المنوّرة ، وقيام الدَّوْلةِ الإسلاميّة ، أَصْبَحَ المسلمون قوّة ، فَأَذِنَ الله تعالى للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وللمسلمين في الدّفاع عن أَنفسهم وفي القتال . أرسل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم السّرايا الّتى يقودها الصّحابة رضوان الله تعالى عليهم ، لاعتراض عِير قريش ، الّتي لم تكفَّ يَوْماً من الأَيّام عن العُدْوان ، كما قادَ صلّى الله عليه وسلّم الغزوات بذاته الشّريفة ، صلّى الله عليه وسلّم . وحينما شاركت القبائل الأخرى قريشاً في العدوان على المسلمين ، شَمِلَت السّرايا والغزوات كلّ الكافرين الصّادّين عن سَبيلِ الله تعالى .

وقد شارَكَ أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه في السّرايا جنديّاً وأميراً . ولم تَفُتْهُ غَزوةٌ واحدةٌ من الغزوات الّتي قادها صلّى الله عليه وسلّم بذاته الشّريفة . 

وقد قادَ أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه السّريّة الّتي يَصِحُّ تَسْمِيَتُها بسَرِيّة ساحل البحر أو سريّة حوت العَنْبَر . وهي سَرِيَّةٌ أريد منها مطاردة غير تجاريّة لقريش(1) وكان عَدَد أفراد السَّرِيَّة ثلاثمائة شخص(2) ولم يكن عند النّبي صلّى الله عليه وسلّم سِوَى جِرابٍ(3) من تَمْر . فأعطاهم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ذلك الجراب . أَخَذَ أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه يُعْطِى كُلَّ واحدٍ يوميّاً تَمْرَةً واحدة . يأخذها صباحاً ، ويشربُ عليها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحيح مسلم 3/1535 حديث رقم 1935 .
(2) الرّياض النّضرة 4/ 299 وصحيح مسلم 3/ 1537 .
(3) جِراب ، بكسر الجيم وفتحها ، والكسر أفصح : وِعاءٌ من جلد .
الماء ، ويظلّ يمصّها كالطّفل طَوال اليوم حتّى تَذُوبَ نَواتُها . ومن أَحَسَّ منهم بالجوع فعندهم وَرَقُ الشّجر ، يضربونه بالعِصِيّ ، ويَبُلّون ما تساقط منه بالماء ويأكلونه . وفي آخر يَوْمٍ يوزّع فيه التّمر نَقَصَتْ تَمْرَةٌ واحدةٌ ، نَصِيبَ واحد من المجاهدين ، فأحسّت السّريّة فداحة خطب نقص تمرة واحدة ، نَصِيبَ ذلك الرّجل المجاهد(1) .

أَكْرَمَ الله تعالى السَّرِيَّةَ المجاهدة في سبيله عزّ وجلّ . فبينما هم يسيرون بساحل البحر الأحمر إذ لاح لهم كثيبٌ من بعيد . وحينما وصلوا إليه وجدوه حُوتاً يُسَمَّى العَنْبَر ، قَذَف به البحر إلى الشّاطىء .
قال أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه : مَيْتَة(2) ولم يكن الرسول صلّى الله عليه وسلّم سمعوه قد قال : أُحِلَّتْ لنا مَيْتَتان . الحُوتُ والجراد(3) واستمرّ أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه قائلاً : "لا . بل نحن رسل رسول الله صلّى الله وسلّم . وفي سبيل الله . وقد اضطررتم فكلوا"(4) لقد أقام الصّحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين مدّة شهر يأكلون من ذلك الحُوت حتّى سَمِنُوا . وكان حوتاً ضَخْماً . ها هو ذا أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه يَضَعُ في حُفْرةِ عَيْنِ الحُوتِ ثلاثة عشر رجلاً فَوَسِعَتْهُمْ . ويَأْخُذُ ضِلَعاً من أَضلاع الحوت فَيُقِيمُه ، ويَطْلُبُ من أطول رجل في السّريّة ، أن يمتطى ظهر أعظم بعير ، وأن يمرّ تحت ذلك الضِّلَع فَفَعَل ، ولم يَمَسَّ ذلك الضِّلَع(5) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) السّيرة النّبويّة 2/ 531 وانظر رجال حول الرّسول 260 .
(2) صحيح مسلم 3/1535 حديث رقم 1935 .
(3) سنن ابن ماجه 2/ 1073 حديث رقم 3218 كتاب الصّيد .
(4) صحيح مسلم 3/ 1535 حديث رقم 1935 وبشرح النّوويّ 13/ 87 .
(5) انظر صحيح مسلم 3/ 1536 .
لقد حَمَلَ الصَّحابة رضي الله تعالى عنهم اللّحم الكثير المُقَدَّد من ذلك الحوت ، وعادوا به إلى المدينة المنوّرة ، وأخبروا النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بما فَعَلُوا فقال صلّى الله عليه وسلّم : "هو رزقٌ أخرجه الله لكم . فهل معكم مِنْ لحمه شيءٌ فتُطعِمونا؟ قال(1): فأرسلنا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم منه فَأَكَلَه"(2) تطييباً منه صلّى الله عليه وسلّم لِخَواطِرِهِمْ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي قال راوى الحديث .
(2) صحيح مسلم 3/ 1536 حديث رقم 1935 .
في الغَزَوات :
شهد أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كلّ مشاهده . وتَرْتَبِطُ به رضي الله تعالى عنه مواقِفُ خاصَّةٌ به في بعض المشاهد .

ففي غزوة بدر كان والد أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه يقاتل في صفّ المشركين. وقد حاول أبو عبيدة أن يتحاشى أباه . ولكنّ أباه الكافر كان حريصاً على قتله. وحينما اضطرّ أبو عبيدة لقتال أبيه قاتله حتى قَتَلَه(1) وقد أنزل الله تعالى في ذلك قوله عزّ من قائل(2) : ( (( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ( (((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( ( (((((((((((( (((((( (((( ( (((( (((( (((((( (((( (((( ((((((((((((((( (((( ((3) 

وقد شهد أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه بدراً وهو ابن إحدى وأربعين سنة(4) . 
وفي غزوة أُحُد ، نَصَر اللهُ تعالى الرّسول صلّى الله عليه وسلّم والمسلمين على المشركين أَوَّلَ المعركة نصراً عزيزاً . وبعد أن خالَفَ الرُّماةُ أَمْرَ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، بأن يَبْقَوْا فوق ظهر جبل الرّماة مهما تكن نتيجة المعركة ، وبعد أن خالَفَ الرُّماة أَمْرَ أميرِهم عبدالله بن جبير وبقيّة الرّماة الباقين على الجبل ، بأن يَبْقَوا معهم فوق الجبل(5) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر الإصابة 2/ 253 والرّياض النَّضِرة 4/ 301 وأسد الغابة 3/85 ورجال ونساء حول الرّسول 98 وتهذيب الأسماء واللّغات 2/ 259.
(2) سورة المجادلة 22 .
(3) أنظر أسباب النّزول 478 والرّياض النّضرة 4/ 301 وأسد الغابة 3/85 والإصابة 2/ 252 .
(4) الرّياض النّضرة 4/ 301 .
(5) السّيرة النّبويّة 2/ 59 .
بعد المُخالَفَةِ وتَرْكِ الجَبَل ، تحوّل النّصر بإذن الله تعالى إلى هزيمة بإذن الله تعالى .

لقد كان يوم أحد يوم بلاءٍ وتَمْحيص ، فقد اسْتُشْهِدَ فيه سبعون من السُّعداء ، هذا عدا الّذين جُرِحُوا ، ووصَل العدوّ إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فنال منه عليه الصّلاة والسّلام . ورُوِي أنّ عتبة بْن أبي وقّاص رَمَى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يَوْمَئِذٍ . فَكَسَرَ رَباعِيَتَهُ اليُمْنَى السُّفلَى ، وجَرَح شَفَتَه السُّفْلَى ، وأنّ عبدالله بن شهاب الزّهريّ شَجَّهُ في جبهته . وأَنّ ابْنَ قَمِئَه جَرَح وَجْنَتَه(1) فَدَخَلَتْ حَلْقَتان مِنْ حَلَقِ المِغْفَر(2) في وجنته(3) عليه الصّلاة والسّلام .

وكان قد ثَبَتَ مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بَعْضُ الصّحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . وحينما أصيب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه أَوَّلَ مَنْ وَصَلَ إليه ، يليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه . رجا أبو عبيدة أبا بكر أن يُمَكِّنَه من فرصة العمر بأن يَنْزِعَ هو حلقتي الدِّرْع من وجنة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فمكّنه من ذلك . أدخل أبو عبيدة ثنيّته اليمنى برفق في الحلقة الأولى اليسرى ، وقذف بِجِسْمِهِ إلى الخلف فَنَزَعَ الحَلْقَة الأُولَى وسَقَطَتْ معها ثنيَّته . فأدخل الثّنيّة الأُخْرى اليُسْرَى بِرِفْقٍ في الحَلْقَةِ الأُخْرَى اليُمْنَى ، وفَعَلَ بالحَلْقَةِ الأخرى ما فَعَل بالأولى وسقطت الثَّنِيَّةُ الأُخْرَى كما سَقَطَتِ الأولى . فكان رضي الله تعالى عنه ساقط الثّنيّتين(4) فَحَسَّنَتا فاه ، فما رُؤِيَ أَهْتَمَ قطّ أَحْسَنَ منه(5) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوجنة : أعلى الخد .
(2) المغفر : شبيه بحلق الدّرع يجعل على الرّأس يتّقى به في الحرب .
(3) السّيرة النّبويّة 2/ 70 .
(4) السّيرة النّبويّة 2/ 71 .
(5) أسد الغابة 3/85 وانظر الرّياض النّضرة 4/301 ورجال حول الرّسول 260 .
مناقبه :
أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه أَحَدُ العَشَرَة المُبَشَّرِينَ بالجنّة(1) وعن عائشة وقد سئلت أيّ أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان أَحَبَّ إليه؟ قالت : أبو بكر . قيل : ثمّ من ؟ قالت : عمر . قيل : ثمّ من ؟ قالت أبوعبيدة(2) .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال . قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو بكر ، نِعْمَ الرَّجُلُ عُمَر ، نِعْمَ الرَّجُلُ أبو عبيدة بن الجرّاح (3) .
ولأبى عبيدة رضي تعالى عنه الكثيرُ من المناقب ، منها تواضُعُهُ رضي الله تعالى عنه ، ودَماثَةُ خُلُقِه . رُوِيَ أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أمّر عمرو بن العاص في غزوة ذات السَّــــــلاسِل(4) وهي من مشارف الشّام في بَلِيّ ونحوهم من قُضـــاعَة . فخشي عمرو . فبعث يســـــــتمدّ . فَندب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم النّاس من المهاجرين الأَوّلين . فانتدب أبو بكر وعمر في آخرين ، فأمّر عليهم أبا عبيدة بن الجرّاح مَدَداً لعمرو بن العاص . فلمّا قدموا عليه قال : أنا أميركم . فقال المهاجرون : بل أنت أمير أصحابك ، وأبو عبيدة أمير المهاجرين . فقال إنّما أنتم مَدَدِى . فلمّا رأى ذلك أبو
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أسد الغابة 3/ 85 والرّياض النّضرة 4/301 .
(2) انظر الإصابة 2/ 253 والرّياض النّضرة 4/302 .
(3) سنن التّرمذيّ 5/ 625 حديث رقم 3795 وتهذيب الأسماء واللّغات 2/99 والرّياض النّضرة 4/301 .
(4) سمّيت ذات السّلاسل لأنّ المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن يفرّوا . فتح الباري 8/74. 
عبيدة ، وكان حَسَنَ الخُلُق مُتّبعاً لأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عهده فقال . تَعْلَمُ يا عمرو أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال لي : إن قدمت على صاحبك فتطاوعا . وإنّك إن عَصَيْتَنِى أطَعْتُك(1)
وجاء في فتح البارى(2) بشأن هذه الغزوة : "فدعا النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عمرو بن العاص فعقد له لواءً أبيض ، وبعثه في ثلاثمائة من سَراة المهاجرين والأنصار ، ثمّ أمدّه بأبي عبيدة بن الجرّاح في مائتين ، وأمره أن يلحق بعمرو وأن لا يختلفا . فأراد أبو عبيدة أن يؤمّ بهم فمنعه عمرو وقال : إنّما قَدِمْتَ عليّ مَدَداً وأنا الأمير . فأطاع له أبو عبيدة فَصَلَّى بهم عَمْرو"
على أنّ الصّفة الّتى فازَ بها وانْفَرَدَ بين الصّحابة أجمعين هي أنّه أَمِينُ هذه الأمّة المسلمة لله تعالى ربّ العالمين . رَوَى الإمام البخاريّ في صحيحه(3) عن أنس بن مالك أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال : إنّ لكلّ أمّةٍ أميناً ، وإنّ أَمِينَنا أَيَّتُها الأّمَّة أبو عبيدة بن الجرّاح .

ورَوَى الإمامُ البُخاريّ في صحيحه(4) عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لِأَهْلِ نجران : لأبعثنّ –يعنى عليكم ، يعنى- أَمِيناً حَقَّ أَمِين .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الإصابة 2/ 253 .
(2) فتح الباري 8/ 74 .
(3) فتح الباري 7/ 92 حديث رقم 3744 وصحيح مسلم 4/ 881ا حديث رقم 2419 .
(4) فتح الباري 7/ 93حديث رقم 3745 وصحيح مسلم 4/1882 حديث رقم 2420.
فَأَشْرَفَ أصحابه(1) فبعث أبا عبيدة رضي الله عنه . وجاء في رواية الإمام مسلم فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلّى الله وسلّم . أي تطلّعوا للولاية ورغبوا فيها حِرْصاً على تحصيل الصِّفَةِ المذكورة وهي الأمانة ، لا على الوِلايَةِ من حيث هي . والله أَعْلَم(2)
ومِنَ الّذين تَمَنَّوْا أن يفوزوا بهذه الصّفة عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنه . جاء في فتح الباري(3) على لسانه رضي الله تعالى عنه : " ما أَحْبَبْتُ الإِمارَةَ قَطُّ إلاّ مرّةً واحدة ، فذكر القصّة . وقال في الحديث : فَتَعَرَّضْتُ أن تُصيبَنى فقال : قم يا أبا عبيدة"

وفَوْزُ أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه بصفة الأمانة ارتبط بمجيء وَفْدِ نَصارى نجران إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في المدينة المنوّرة سنة تِسْعٍ من الهجرة وقَبُولِهِمْ دَفْعَ الجزية . وأهل نجران أَوَّلُ من أَدَّى الجزية إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم(4) .

ودَفْعُ وَفْدِ نصارَى نجران الجزية للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يرتبط بنزول صدر سورة آل عمران المدنيَّة الكريمة الّذي يتحدّث عن عيسى عليه الصّلاة والسّلام وملابسات حياته حتّى رَفْعِهِ عليه الصّلاة والسّلام ، وعن مطالبة الوفد إن لم يُؤْمِنْ بما جاء في القرآن الكريم بشأن عيسى عليه السّلام أن يَتّجِهَ إلى المُباهَلَةِ الّتى جاءت الدّعوة إليها في قول الحقّ جلّ وعلا(5)


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رواية الإمام مسلم وغيره : فاستشرف لها : أي تطلّع لها .
(2) فتح الباري 7/ 94 .
(3) فتح الباري 7/ 94 وانظر تفسير ابن كثير 2/42 .
(4) التّفسير البسيط 3/306 وتفسير ابن كثير 2/ 45 .
(5) سورة آل عمران 61 .
( فَمَنْ حاجّك فيه مِنْ بعد ما جاءك من العِلْم فقل تَعالَوْا نَدْعُ أبناءَنا وأبناءكم ونساءنا ونِساءَكُمْ وأنفسنا وأنفسنا وأنفسكم ثمّ نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ( المعنى ، والله تعالى  أعلم ، فمن حاجّك يا محمّد وجادلك في عيسى عليه السّلام من بعد ما جاءك يا محمّد ووصلك فِعْلاً من العِلْم الصّحيح فقل لهم : تعالَوْا وهَلُمُّوا نَدْعُ أَبناءَنا وأَبْناءكم ونساءنا ونساءَكُمْ وأنفسنا وأنفسكم ثمّ نبتهل إلى الله تعالى ، ونخلص له الدّعاء ، ونتضرّع إليه في الدّعاء ، بأن يجعل لعنته عزّ وجلّ والطَّرْدَ من رحمته جلّ وعلا ، يَنْزِلُ على الكاذبين منّا ومنكم(1) .
لقد خَرَجَ صلّى الله عليه وسلّم إلى المباهلة : "ومعه الحسن والحسين وفاطمة وعليّ وقال لهم إذا دَعَوْتُ فأمِّنُوا ، فَأَبَوْا أن يلاعِنُوا وصالَحُوهُ على الجِزْيَة(2)
وواصَلَ وَفْدُ نَصارَى نَجْرانَ القول(3) : "ولكنِ ابْعَثْ مَعَنا رجلاً من أصحابك ترضاه لنا ، يحكم بيننا في أشياءَ اختلفنا فيها من أموالنا ، فإنّكم عندنا رِضاً"

عن حذيفة أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال لِأَهْلِ نجران : لأبعثنّ إليكم رجلاً أميناً حقّ أمين . فاستشرف لها أصحاب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم . فبعث أبا عبيدة(4).

لقد فازَ أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه بلقب أمين هذه الأمّة . رضي الله تعالى عنه وأرضاه ، وجَعَلَ الجنّة مثواه . آمين .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر التّفسير البسيط 3/ 306 .
(2) الجلالين .
(3) تفسير ابن كثير 2/ 42 .
(4) فتح الباري 13/ 232 حديث رقم 7254 .
منزلته عند أبي بكر وعمر :
بعد وفاة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم والاجْتِماع في سَقِيفَةِ بنى ساعدة لاختيار الخليفة آل الأمر إلى ترشيح أبي بكر رضي الله تعالى عنه كلاًّ من عمَرَ وأبى عبيدة لاختيار الحاضرين أَحَدَهُما خليفةً للمسلمين ، فأبيا ، وأَصَرّا على أن يكون أبو بكر الخليفة فهو أفضل الجميع . جاء في صحيح البخاريّ(1) على لسان أبى بكر رضي الله تعالى عنه : "فبايِعُوا عُمَرَ أو أبا عُبَيْدَةَ . فقال عمر : بل نبايعك أنت ، فأنت سَيِّدُنا وخَيْرُنا وأحبُّنا  إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . فَأَخَذَ عُمَرُ بِيَدِهِ فبايَعَهُ ، وبايَعَهُ النّاس" .

ورُوِيَ أنّ طَوائِفَ من أحياء العرب كانت تأتي من عامّة الآفاق إلى أبي بكر إمداداً للمسلمين ، فَيَسْتَعْمِلُ عليهم الرّجل منهم ، ويُخْبِرُهُمْ أن يَمْضُوا إلى أيِّ أمرائه أَحَبُّوا. فإذا قالوا : اخْتَرْ لَنا يا خليفة رسول الله ، قال : عليكم بالهَيِّن اللَّيِّن ، الّذى إذا ظُلِمَ لم يَظْلِمْ ، وإذا أُسِىءَ إِليه غَفَر ، وإذا قُطِع وَصَل ، رحيمٌ بالمؤمنين ، شديدٌ على الكافرين . عليكم بأبي عُبَيْدَةَ بنِ الجَرّاح(2) .
ولمّا اجْتاحَ الوَباءُ الشّام أَرادَ عُمَرُ رضي الله تعالى عَنْهُ أن يواسِيَ أَهل الشّام بنفسه. اتّجه رضي الله تعالى عنه إلى الشّام ، حتى أتى إلى سَرْغ . وهو أَوّل الحجاز وآخر الشّام ، من منازل حاجّ الشّام(3) وهناك تبيّن انتِشار الوَباءِ الشَّديد بالشّام فقال : إن أدركنى أجلي وأبو عبيدة حيّ اسْتَخْلَفْتُه. فإن سألنى ربّى عزّ وجلّ:لِمَ اسْتَخْلَفْتَهُ على

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فتح الباري 7/ 20 حديث رقم 3668 .
(2) الرّياض النَّضرة 4/ 300 .
(3) معجم البلدان : "سرغ" 3/ 211 .
أمّة محمّد ؟ قلت : إنّى سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول : إنّ لكلّ أُمَّةٍ أميناً . وأمينى أبو عبيدة بن الجرّاح(1) وفي سَرْغِ لقي عُمَرُ بْنُ الخَطّاب رضي الله عنه أُمراءَ الأَجْناد(2) وفيهم أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه ، وكان عمر رضي الله تعالى عَيَّنَهُ أَمِيرَ الأُمَراء(3)  .

وهناك استشار عُمَرُ رضي الله تعالى عنه المهاجرين ، والأنصار ، ومَشْيَخَة قريش من مُهاجِرَةِ الفتح ، بشأن دُخُولِ الشّامِ الّتى فيها الطّاعون ، أو الرّجوع إلى المدينة المنوّرة(4) فاختلف المهاجرون ، واختلف الأنصار ، وأجمعت المَشْيَخَةُ على الرّجوع . فقرّر عمر الرّجوع ، ونادى في النّاس : إنّى مُصْبِحٌ على ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجرّاح : أفِراراً من قَدَرِ الله! فقال عمر : لو غَيْرُكَ قالها يا أبا عبيدة . وكان عمر يكره خِلافَه . نَعَمْ . نَفِرُّ من قَدَرِ الله إلى قَدَرِ الله(5) وفي تقدير جواب لو في قول عمر رضي الله تعالى عنه وجهان : أحدهما لو قالها غيرك لَأَدَّبْتُه ، لاِعْتِراضِهِ عَلَيَّ في مَسْأَلَة اجتهادِيَّة ، وافَقَنِى عليها أكثر النّاس ، وأَهْلُ الحَلِّ والعَقْدِ فيها . والثّاني : لو قالها غيرك لَمْ أتعَجَّبْ منه . وإنّما أتعجّبُ من قولك أنت ذلك ، مع ما أنت عليه من العِلْم والفَضْل(6) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الرّياض النّضرة 4/300 وانظر رجال حول الرّسول 258 .
(2) معجم البلدان : " سرغ " 3/212 .
(3) انظر رجال حول الرّسول 258 .
(4) صحيح مسلم 4/ 1740 حديث رقم 2219 .
(5) صحيح مسلم 4/1741 حديث رقم 2219 .
(6) هامش رقم 2 صحيح مسلم 4/ 1741 .
وفي سنة خَمْسَ عَشْرَة هجريّة(1) حاصَرَ أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه بيت المقدس . فَطَلَبَ أهله منه أن يصالحهم على صلح أهل مدن الشّام ، وأن يكون المتولِّى لِلْعَقْدِ عمر بن الخطّاب، فكتب إليه بذلك فاستجاب رضي الله تعالى عنه(2) كتب عمر لِعُمّالِهِ أن يُوافُوهُ بالجابية ، وهي قَرْيَةٌ مِنْ أعمال دِمَشْق(3) وعن عروة بن الزّبير قال : لمّا قَدِمَ عمر بن الخطّاب الشّام تلقّاه أُمَراءُ الأَجْنادِ وعُظَماءُ أهل الأرض . فقال عمر : أَيْنَ أَخِى ؟ قالوا : مَنْ ؟ قال أبو عبيدة . قالوا يأتيك الآن . فلمّا أتاه نَزَل فاعْتَنَقَه . ثمّ دخل عليه بَيْتَهُ فلم يَرَ في بيته إلاّ سَيْفَهُ وتُرْسَهُ ورَحْلَه . فقال له عمر : ألا اتّخَذْتَ ما اتّخذ أَصْحابُك؟ فقال : يا أمير المؤمنين هذا يُبلّغنى المقِيل(4) ورُوِيَ أنّ أبا عُبَيْدَة جاءه على ناقةٍ مخطومةٍ بِحَبْل(5)
وفي القصيدة العُمَرِيّة بَيَّنْتُ الكَيْفِيَّةَ الّتى استقبل بها كلٌّ من عمر وأبي عبيدة الآخر . لقد قُلْت(6) 
إنّ هذا هو حال أمير أمراء الشّام في الزُّهْدِ والتّواضُع(7).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكامل في التّاريخ 2/499 .
(2) الكامل في التّاريخ 2/ 500 .
(3) معجم البلدان : "الجابية" 2/91 وإتمام الوفاء 115 .
(4) الرّياض النّضرة 4/303 والإصابة 2/253 .
(5) الإصابة 2/254 وانظر في زهده رجال حول الرّسول 262- 264 والرّياض النّضرة 4/305 وأسد الغابة 3/86 ورجال ونساء حول الرّسول 100 .
(6) القصيدة العمريّة في سيرة عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنه 124 الأبيات 1657-1660 .
(7) البداية والنّهاية 7/ 16 .
وحينما انتشر طاعون عَمَواس في الشّام سنة ثماني عشرة(1) أشفق أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه على أمين الأمّة منه . فأرسل عمر إلى  أبي عبيدة(2) : "قد عَرَضَتْ حاجةٌ عندنا ولا غِنًى فيها عنك . فإذا أتاك كتابي هذا فإنّى أعزم عليك إن أتاك كتابي ليلاً أن لا تُصْبِح حتّى تركب . وإن أتاك نَهاراً أن لا تُمْسِى حتّى تَرْكَبَ إليّ . فلمّا قرأ الكتاب قال : قد عَرَفْتُ حاجة أمير المؤمنين . إنّه يريد أن يَسْتَبْقِيَ مَنْ ليس بِباق. ثمّ كتب : إنّى قد عَرَفْتُ حاجَتَكَ الّتى لك . فخَلّنى مِنْ عَزْمَتِك يا أَمِيرَ المؤمنين . فإنّى في جُنْدٍ من أجناد المسلمين ، لا أَرْغَبُ بنفسي عنهم . فلمّا قرأ عمر الكتاب بَكَى . فقيل له : مات أبو عبيدة؟ قال : لا . وكأنْ(3) قد(4)
وكتب له عُمَر أنّ الأُرْدُنَّ أرضٌ غَمِقَة(5) وأنّ الجابية أَرْضٌ نَزِهَة(6) فاظْهَرْ بالمسلمين إلى الجابية . فلمّا قرأ أبو عبيدة الكتاب قال : هذا نَسْمَعُ فيه أمير المؤمنين ونُطِيعُه(7) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكامل في التّاريخ 2/558 .
(2) الرّياض النّضرة 4/ 305 .
(3) أي وكأنّه قد مات بسبب الطّاعون .
(4) الرّياض النّضرة 4/305 ورجال ونساء حول الرّسول ص100 .
(5) أرض غَمِقة : كثيرة الماء رطبة الهواء .
(6) أرض نَزِهة : بعيدةٌ عن الرّطوبة وفساد الهواء .
(7) الرّياض النّضرة 4/ 306 .
خُلُقٌ عظيم :
نَوَدُّ أن نستأنس في هذا الصَّدَدِ ببعض النُّصُوص . عن عمرو بن العاص قال : ثلاثةٌ من قريش ، أَصْبَحُ النّاس وجوهاً ، وأحْسَنُها أَخْلاقاً ، وأَشَدُّها حياءً ، وإن حَدّثُوكَ لم يَكْذِبُوك . وإن حَدَّثْتَهُمْ لم يُكَذِّبوك ، أبو بكرٍ الصّدّيق ، وعثمانُ بنُ عَفّان ، وأبو عبيدة بْنُ الجرّاح(1) . 
ولمّا وَلِيَ عمر بن الخطّاب الخلافة عزل خالد بن الوليد واستعمل أبا عبيدة . فقال خالد : وَلِيَ عليكم أَمِينُ هذه الأمّة . وقال أبو عبيدة : سَمِعْتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول : إنّ خالداً لَسَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ الله(2) . 

والمَعْرُوفُ أنّ خالداً رضي الله تعالى عنه كان أَحَدَ جُنُودِ غَزْوَةِ مُؤْتَةَ في شهر جمادى الأولى سنة ثمانٍ هجريّة(3) وبعد استشهاد القوّاد الثّلاثة تولّى خالدٌ قيادة الجيش . فقال صلّى الله عليه وسلّم : "حتى أخذها (الرّاية) سيفٌ من سيوف الله"(4) وفي فتح مكّة عيّن النّبي صلّى الله عليه وسلّم لأوّل مَرَّةٍ خالداً قائداً في جيش ، وذلك على المجنِّبة اليُمْنى للجيش(5)
وفي عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه كان خالد رضي الله تعالى عنه رَجُل المَهمّاتِ الصَّعْبَة . وقد أتَمّ في العِراق في سَنَةٍ واحِدةٍ ما أَعْيَى الرُّومانَ أن يُتِمُّوهُ في أجيال(6) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الرّياض النّضرة 4/302 والإصابة 2/253 .
(2) أسد الغابة 3/85 .
(3) السّيرة النّبويّة 2/316 .
(4) فتح الباري 7/ 100حديث رقم 3757 والسّيرة النّبويّة 2/ 322 .
(5) السّيرة النّبويّة 2/344 .
(6) عبقريّة خالد 140 .
وحينما اسْتَنْجَدَتْ جُيُوشُ المسلمين الأربعة في الشّام بأبي بكرٍ رضي الله تعالى عنه ، أَصْدَرَ أَمْرَهُ إلى خالد رضي الله تعالى عنه بأن يَتْرُكَ العِراق ويَذْهَبَ إلى الشّام . اعتسَفَ خالدٌ الطّريق ، وقطَعَ بادِية الشّام المخوفة في خمسَة أيّام(1) وهناك وَحَّدَ خالدٌ الجيوش ، وكان هو القائِد في اليَوْم الأوّل ، الّذي هَزَمَ اللهُ تعالى فيه الرّومَ في معركة اليَرْمُوك شَرَّ هَزِيمَة(2) .
وفي أَثْناءِ المعركة جاء خطابان من عمر رضي الله تعالى عنه الّذى أصبح خليفة . أحدهما بِعَزْلِ خالد ، الّذي لم يُعْلِنْ للجند فحوى الخطّاب ، كي لا يؤثَّر على الجند(3) وجاء آخرهما بِتَعْيِين أبي عبيدة ، الّذى أخفى هو الآخر الأمر(4) للحكمة ذاتها . وفي الصَّباح قَدَّم خالد الخطاب إلى أبي عبيدة وسلّمَهُ الإمارة . وقد عَرَفْنا ما قال خالد من ثناء في أبي عبيدة ، وما قال أبو عبيدة من ثناء في خالد رضي الله تعالى عنهما(5) 
وكانت وقعة اليرموك يوم الاثنين لِخَمْسٍ مَضَيْن من رجب سنة خَمْسَ عَشْرة(6) 

وقد تمّ إِثْرَ ذلك فَتْحُ دِمَشْق(7) وفَتْحُ حمص(8) وطارَدَ خالدٌ هِرَقْلَ حتّى أدخله القِسْطَنْطِينيّة(9) وكان ذلك سنة خَمْسَ عَشْرَة هجريّة(10) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البداية والنّهاية 7/6 .
(2) انظر –مثلاً- البداية والنّهاية 7/4- 15 .
(3) البداية والنّهاية 7/ 12 .
(4) انظر الرّياض النّضرة 4/ 303 .
(5) أسد الغابة 3/ 85 .
(6) البداية والنّهاية 7/ 14 .
(7) انظر البداية والنّهاية 7/ 19- 21 .
(8) انظر البداية والنّهاية 7/ 25 .
(9) انظر البداية والنّهاية 7/ 53 .
(10) الكامل في التّاريخ 2/ 493 .
لقد نالَ خالدٌ رضي الله تعالى عنه في فتوحاته العظيمة الكثير من الأموال ، فَقَصَدَهُ النّاس . وكان ممّن قصده الأشعث بن قيس فأجازه بعشرة آلاف(1) عَلِمَ عُمَرُ رضي الله تعالى عنه بفعل خالد فكتب إلى أبي عبيدة خطاباً أرســـــــله مع البريد وكتب فيه : "أن يقيم خالداً ويَعْقِلَهُ بِعِمامَتِه ويَنْزِعَ عنه قَلَنْسُوَتَهُ حَتَّى يُعْلِمَكُمْ مِنْ أين أجازَ الأَشْعَث . أَمِنْ مالِهِ أم مِنْ مالِ إصابةٍ أصابَها . فإن زَعَمَ أنّه فَرَّقَه مِنْ إصابةٍ أصابها فقد أقرّ بِخِيانَة . وإن زَعَمَ أنّه من مالِهِ فقد أَسْرَف ، واعْزِلْه على كُلِّ حال ، واضْمُمْ إليك عَمَلَه" (2)
ونفهم من التّأريخ أنّ الخطاب تَضَمَّنَ ثلاثة أمور .

الأوّل مُحاكمَةُ خالد . وقد فعل أبو عبيدة هذا .

الثاني : إخبارُ خالِدٍ بعزله . وقد أَخْفَى أبو عبيدة هذا عن خالد .

الثّالث : أمْرُ خالِدٍ بالتّوجّه إلى عمر في المدينة . وقد أخفى أبو عبيدة هذا عن خالد . وقد اسْتَنْتَجَ عُمَرُ هذا ، فَبَعَثَ بِخِطابٍ مُباشِرٍ إلى خالد بالقدوم إليه فَفَعَل(3) .

ونَظُنُّ أنّ هناك رَجُلاً واحداً هو الّذي يستطيع أن يُخْفِيَ عن خالدٍ الأَمْرَيْنِ الثّاني والثّالِث . وهذا الرّجل هو أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه ، لِما لَهُ من منزلةٍ عند الخليفة عمر ، لا تكاد تكون لِغَيْرِه.

لِنَنْظُرْ إلى تنفيذ أبي عبيدة ذى الخلق العظيم الأَمْرَ الأوّل . وإليك هذا النّصّ من كتاب الكامل في التّاريخ لابن الأثير(4) : "فَكَتَبَ أبو عبيدة إلى خالدٍ فقدم عليه .
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكامل في التّاريخ 2/ 536 .
(2) الكامل في التّاريخ 2/ 536 .
(3) الكامل في التّاريخ 2/ 536 .
(4) الكامل في التّاريخ 2/ 536 .
ثمّ جَمَعَ النّاسَ وجَلَس لهم على المنبر . فقام البريد فسأل خالداً مِنْ أَيْنَ أَجازَ الأشعث؟ فلم يُجِبْه . وأبو عبيدة ساكِتٌ لا يقول شيئاً . فقام بِلالٌ فقال : إنّ أمير المؤمنين أمر فيك بكذا وكذا . ونَزَعَ عِمامَتَهُ . فَلَمْ يَمْنَعْهُ سمعاً وطاعة . ووَضَعَ قَلَنْسُوَتَه ، ثمّ أَقامَهُ فَعَقَلَهُ بِعِمامَتِه وقال : مِنْ أَيْن أَجَزْتَ الأَشْعَث؟ من مالك أَجَزْتَ أم من إصابةٍ أَصَبْتَها؟ فقال : بَلْ مِنْ مالى . فَأَطْلَقَهُ وأَعادَ قَلَنْسُوَتَهُ ثمّ عَمَّمَهُ بِيَدِهِ ثمّ قال : نَسْمَعُ ونُطِيعُ لِوُلاتِنا ، ونُفَخِّمُ ونَخْدِمُ موالِيَنا" .
وَفاتُه :
مات أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه في طاعون عَمَواس بالأُرْدُنّ من الشّام ، وفيها قَبْرُه ، سنة ثمان عشرة في خلافة عمر ، وهو ابن ثمانٍ وخمسين سنة(1) وقد عَرَفْنا أنّ عُمَرَ رضي الله تعالى عنه كَتَبَ إليه أن يجىء له في المدينة المنوّرة ، فلم يَخْفَ على أبي عبيدة قَصْدُه ، وهو الخَوْفُ عليه من الطاّعون ، فاعتذر له وقال : إنّما أنا واحدٌ من المســـلمين ، يُصِيبُنِى ما أصابَهُمْ . بل إنّ أبا عبيدة وأَهْلَهُ كانوا مُعافِينَ من الطّاعون فقال : اللهمّ نَصِيبَهُ في آل أبي عبيدة . فَخَرَجَتْ بَثْرَة(2) في خِنْصِر أبي عبيدة . فجَعَلَ يَنْظُرُ إليها . فقيل له : إنّها ليست بِشَيءٍ ، فقال : إنّى أرجو أن يُبارِكَ الله فيها ، إنّه إذا بارك في القليل كان كثيراً(3) .

ولما طُعِن أبو عبيدة بالأردنّ دعا من حَضَرَه مِنَ المسلمين وقال : إِنّى موصيكم بِوَصِيَّةٍ إن قبلتموها لن تزالوا بخير . أَقِيمُوا الصّلاة ، وصُومُوا شَهْرَ رمضان ، وتَصَدَّقُوا ، وحُجّوا ،واعْتَمِرُوا ، وتواصَوْا ، وانْصَحُوا لِأُمرائِكُمْ ولا تَغُشُّوهُمْ ، ولا تُلْهِكُمُ الدُّنْيا ، فإنّ امرءاً لو عُمِّرَ أَلْفَ حَوْلٍ ما كان له بُدٌّ من أن يصير إلى مصرعى هذا الّذى تَرَوْن . إنّ الله تعالى كتب الموت على بنى آدم فَهُمْ مَيّتُون ، فَأَكْيَسُهُمْ أَطْوَعُهُمْ لِرَبِّه ، وأَعْمَلُهُمْ لِيَوْمِ مَعادِه . والسّلام عليكم ورحمة الله . يا معاذُ بنَ جَبَل ، صَلِّ بالنّاس(4)
ومات رحمه الله تعالى ، فَقام معاذٌ في النّاس وأثْنَى على أمين الأمّة . وممّا قال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الرّياض النّضرة 4/307 وانظر الإصابة 2/254 وأسد الغابة 3/ 86 .
(2) البَتْرة : خُرّاجٌ صغيرٌ ودُمَّلةٌ صغيرة .
(3) الرّياض النّضرة 4/ 306 وأسد الغابة 3/ 86 .
(4) الرّياض النّضرة 4/ 307 .
فيه(1) : "أيّها المسلمون . قد فُجِعْتُمْ بِرَجُلٍ ما أَزْعُمُ أَنِّى رَأَيْتُ عَبداً أَبَرَّ صَدْراً ، ولا أَبْعَدَ مِنَ الغائلة (2)ولا أَشَدَّ حُبّاً لِلْعامَّة ولا أَنْصَحَ منه ، فترحّموا عليه ، واحْضُرُوا الصَّلاة عليه" 

وكان رضي الله تعالى عنه أَوْصَى أن يُدْفَنَ حيث قَضَى(3) أي حيث مات . وصلّى عليه معاذ بن جبل ، ونزل في قبره معاذ ، وعمرو بن العاص ، والضّحّاك بن قيّس(4)
وقد مات في طاعون عمواس خمسةٌ وعشرون ألفاً(5) .

ومات أَمِينُ الأُمَّةِ فَوْقَ الأرَض الّتى طهّرها من وثنيّة الفُرْس ، واضطهاد الرُّومان(6) 
وقد انقرض عَقِبُهُ رضي الله تعالى عنه(7) 

وله رضي الله تعالى عنه أربعة عشر حديثاً(8) .
وهكذا مات أبو عبيدة ، أَمِينُ أمّة محمّد صلّى الله عليه وسلّم ، والرَّجُلُ الّذى قال عنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد أشار إلى دار : أَتَمَنَّى لو أنّ هذه الدّارَ مملوءةٌ رجالاً مِثْلَ أبي عبيدة بن الجرّاح(9) 

رَضِيَ الله تعالى عنه وأرضاه ، وجعل الجنّة مثواه . آمين . والحمد لله ربّ العالمين .
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(1) الرّياض النّضرة 4/ 307 .
(2) الغائلة : الفساد والشّرّ .
(3) الإصابة 2/ 254 .
(4) الرّياض النّضرة 4/ 307 وتهذيب الأسماء واللّغات 2/ 259 والأعلام 3/ 252 .
(5) الرّياض النّضرة 4/ 307 .
(6) رجالٌ حول الرّسول 264 .
(7) الأعلام 3/ 252 .
(8) الأعلام 3/ 252 وانظر الإصابة 2/ 253 وأسد الغابة 3/ 85و 86 .
(9) الرّياض النّضرة 4/ 302 .
القَصِيدةُ العامريّة
القَصِيدَةُ العامِرِيَّة
في سِيرَةِ أَبى عُبَيْدَةَ عامِرِ بنِ الجَرّاح
رضي الله تعالى عنه

أمين هذه الأمّة
(1654) بَيْتاً (من البسيط)
حَياتُه
	1 –  أَمِينُ أُمَّةِ طهَ خاتَمِ النُّذُرِ
2 -  إلى قُرَيْشِ بِطاحٍ يَنْتَمِى نَسَباً
3 -  أَهْلُ البِطاحِ هُمُ القَوْمُ الكِرامُ سَمَوْا
4 -  كُلُّ الّذِينَ رسولُ اللهِ بَشَّرَهُمْ
5 -  هُمْ يَنْتَمُونَ إلى أَهْلِ البِطاحِ وذا
6 -  أَبو عُبَيدَةَ منهم حَيْثُ قد سَبَقَتْ
7 -  لَبَّى النِّداءَ إلى الإسْلامِ حين دَعا
8 -  أبُو عُبَيْدَةَ ضِمْنَ الرَّهْطِ قد دَخَلُوا
9 -  صِدِّيقُ أُمَّةِ طهَ كانَ ساعَدَهُ
10- أبو عُبَيْدَةَ قد دانَى أَبا بَكُرِ
11- كُلٌّ يُلَقِّبُهُ الأَخْيارُ داهِيَةً
12- في السَّعْيِ لِلْخَيْرِ كُلٌّ كانَ كالمَطَر

	
	أَبُو عُبَيْدَةَ أَهْلُ البِيضِ والسُّمُرِ(1)
ويَلْتَقِى بِرَسولِ اللهِ في فِهِر
حَتَّى أَتَوْا لِمَسارِ الشَّمْسِ والقَمَر(2)
بِجَنَّةِ الخُلْدِ ضِمْنَ الرَّهْطِ مِنْ نَفَر
فَضْلُ المَلِيكِ أَتَى لِلْأَنْجُم الزُّهُر
لَهُ السَّعادَةُ لَمّا خُطَّ في القَدَر
إِلَيْهِ صِدِّيقُ طهَ خاتَمِ النُّذُر
في دِينِ رَبِّكَ إِذْ يَدْعُو أَبُو بَكُر
كَيْ يَنْشُرَ الدِّينَ بين الصَّفْوةِ الغُرَر
لَدَى قُرَيْشٍ بِحُسْنِ الرَّأْيِ والفِكِر(3)
في الطَّرْدِ لِلشَّرِّ والأَشْرارِ والشَّرَر
لِكُلِّ أَرْضٍ أَتَى بِالنَّوْرِ والزَّهَر
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(1) البيض : السّيوف البيض . السُّمُر : الرّماح السّمر .
(2) قريش البطاح هم السّاكنون بجوار الحرم وهم أشرف من قريش الظّواهر الّذين يسكنون بعيداً عنه .
(3) دانى : قارب .
	13- وكُلُّ مَنْ سَبَقُوا لِلدِّينِ حَظُّهُمُ
14- والله كان حَمَى المُخْتارَ مِنْ صَلَفٍ
15- وحَيْثُ إِنَّ الهُدَى ما كانَ يُمْكِنُهُ
16- فإنّ خَيْرَ عِبادِ اللهِ يَأْمُرُهُمْ
17- إلى بِلادِ النَّجاشِى إِنَّهُ مَلِكٌ
18- هذا الّذى قالَ طهَ كانَ مُعْجِزَةً
19- كُلُّ الّذى قالَ طهَ الوَحْيُ جاءَ لَهُ
20- هو النّجاشِى بِفَضْلِ اللهِ قد صَلَحَتْ
21- ونُورُ رَبِّكَ يَأْتِيهِ ويَشْمَلُهُ
22- وبَعْدَ مَوْتٍ لَهُ جِبْرِيلُ كانَ أَتَى
23- صَلَّى الرّسولُ عَلَيْهِ في صَحابَتِهِ
24- صَلَّى الرّسولُ على مَنْ كانَ مُتَّبِعاً
25- عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الحَقِّ ذا بَشَرٌ
26- كَأُمِّهِ يَشْرَبانِ الماءَ مِنْ نَهَر
27- كُلٌّ يَؤُمُّ خَلاءً حِينَ يُعْوِزُهُ
28-هِيَ الضَّرُوراتُ رَبُّ العَرْشِ أَلْزَمَهُ
29- بِابْنِ البَتُولِ إلهُ العَرْشِ أَكْمَلَ ما

	
	مِنَ العَذابِ كَبِيرٌ مِنْ أُولِى البَطَر
لِلْكافِرِينَ لِذا آبُوا إلى خُسُر
حِمايَةَ الصَّحْبِ مِنْ طُغْيانِ ذِى الكُفُر
بِهِجْرَةٍ لِبِلادِ النِّيلِ ذِى الخُضَر
العَدْلُ في جِسْمِهِ كالماءِ في الشَّجَر
مِنْ بَيْنِ ما خَصَّهُ الخَلاّقُ لِلصُّوَر
وكُلُّ فِعْلٍ لَهُ قد جاءَ بالأَمُر
أَفْعالُهُ وكَلامٌ مِنْهُ كالدُّرَر
لِدِينِه يَشْرَحُ الرَّحْمَنُ لِلصَّدُر
بِأَرْضِ طَيْبَةَ لِلْمُخْتارِ بالخَبَر
صَلاةَ مَنْ ماتَ لكنْ غابَ عن نَظَر(1)
عِيسَى فَأَسْلَمَ إِذْ أَصْغَى إِلَى السُّورَ
بِنَفْخَةِ الرُّوحِ كانَ الفَذَّ في البَشَر
ويَأْكُلانِ الّذي قد طابَ مِنْ ثَمَر
تَخَلُّصُ الجِسْمِ مِمّا فِيهِ مِنْ وَضَر(2)
بِها وبَتُولاً قِمَّةَ الطُّهُر(3)
كان الوَسائِلَ لِلتَّعْبِيرِ عَنْ قُدَر
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(1) المراد صلّى على النّجاشي صلاة الميِّت الغائب .
(2) يؤمّ : يقصد . وضر : وَسَخ ودَرَن .
(3) البتول : أمّ عيسى عليه السّلام . أي وأَلْزَمَ بتولاً .
	30- فَآدَمٌ دُونَما أُنْثَى ولا ذَكَرِ
31- وأُمُّنا زَوْجُها في حُكْمِ والِدِها
32- وليس يَبْقَى سِوَى ما غابَ مِنْ ذَكَرِ
33- تلك المَعانِى الّتى المُخْتارُ بَيَّنَها
34- تلك المعانِى النّجاشِى كانَ أَدْرَكَها
35- ذا جَعْفَرٌ وابْنُ عَمِّ المصطفى المُضَرِى
36- ولِلنَّجاشِى إِمامُ الصَّحْبِ بَيَّنَها
37- كانَ الرّسولُ بِفَضْلِ اللهِ بَيَّنَها
38- ذا جَعْفَرٌ كانَ رَبُّ العَرْشِ أَكْرَمَهُ
39- وصَحْبُ أحمدَ قالُوا ذا يُمَثِّلُنا
40- أَبُو عُبَيْدَةَ ضِمْنَ الصَّحْبِ يُسْعِدُهُمْ
41- آلُ الرّسولِ هُمُ الأَوْلَى بِتَقْدِمَةٍ
42- قال الرّسولُ أَبُو بَكْرٍ أَمِيرُكُمُ
43- أبُو تُرابٍ رسولُ اللهِ عَيَّنَهُ
44- أَبُو تُرابٍ أَخُوهُ جَعْفَرٌ سَعِدَتْ
45- اللهُ وَفَّقَهُ القَرّاءَ لِلسُّوَر

	
	وكُلُّنا جاءَ مِنْ أُنْثَى ومِنْ ذَكَر
مِنْ صَدْرِهِ قد أَتَتْ والصَّدْرُ كالظَّهَر(1)
عِيسَى الرّسولُ أَتَى مِنْ نَفْحَةِ القَدَر
هِيَ المعانِى الّتِى جاءَتْهُ في الذِّكِر(2)
هِيَ المعَانِى الَّتِى تَمْشِى مَعَ الفِطَر
قد كانَ بَيَّنَها في الحِلِّ والسَّفَر
بعد التِّلاوَةِ لِلْآياتِ والعِبَرَ(3)
لِصَحْبِهِ وابْنِ عَمٍّ صارِمٍ ذَكَر
بِفَهْمِ مَعْنًى لِآيِ الذِّكْرِ والدُّرَر
لَمّا رَأَوْ خَطَراً قد لاح مِنْ أَشِر(4)
ما خَصَّ جَعْفراً المَوْلَى من القُدَر
لِكُلِّ خَطْبٍ أَتَى واحْتِيجَ مِنْ فِكَر
بِعامِ حَجٍّ وعَنِّى مُبْلِغٌ صِهِرى(5)
لِكَيْ يُبَلِّغَ دَرْسَ المصطفى المُضَرى
بِهِ الصَّحابَةُ في النّائِى مِنَ القُطُر
وفي الإجابَةِ حِينَ المَوْقِفِ العَسِر
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(1) أُمُّنا : حواء عليها السّلام . وقد خلقها الله تعالى مِنْ ضِلَعِ زَوجها فهو بمنزلة الوالد .
(2) الذّكر : القرآن الكريم .
(3) إمام الصّحب : جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه .
(4) أشر ، بكسر الشّين : بطر بكسر الطّاء .
(5) أبو بكر رضي الله تعالى عنه أمير الحجّ سنة تِسْعٍ من الهجرة . وعليٌّ رضي الله تعالى عنه هو المبلّغ عنه صلّى الله عليه وسلّم .
	46- وها هو الدَّمْعُ في الخَدَّيْنِ كالسَّطُرِ
47- بِشَأْنِ عِيسَى رَأَى الآياتِ قد نَطَقَتْ
48- عِيسَى الرّسولُ وذاتُ الطُّهْرِ والخَفَرِ
49- ما جاءَ في الذِّكْرِ والإِنْجِيلِ قد صَدَرا
50- الحَقّ قد جاءَ في الباهِى مِنَ الصُّوَرِ
51- صَدْرُ النَّجاشِى إلهُ العَرْشِ يَشْرَحُهُ
52- وبالنَّجاشِى أعَزَّ الله مِلَّتَهُ
53- أَتْباعُ دِينِ مَلِيكِ العَرْشِ بَيْنَهُمُ
54- أَتْباعُ عِيسَى أَبانُوا عن مَوَدَّتهمْ
55- ذِى فِطْرَةُ اللهِ كانَ الوَحْيُ عادَ بها
56- وذا النّجاشِى بِفَضْلِ اللهِ مَثَّلَها
57- صِحابُ أحمدَ رَبُّ العَرْش أَكرَمَهُمْ
58- عاشُوا بِخَيْرِ بِلادٍ كانَ ظَلَّلَها
59- هذا الّذى تَمَّ مِنْ آياتِ أَحْمَدِنا
60- هُمُ الصَّحابَةُ قد عادُوا لِمَكَّتِهِمْ
61- بِأَنَّ قَوْمَهُمُ آبُوا لِبارِئِهِمُ
62- القَوْمُ لم يُسْلِموا بَلْ زادَ بَطْشُهُمُ

	
	مِنَ النّجاشِى ومِنْ صَحْبٍ أُولِى بَصَر
بِالحَقِّ فِيهِ وذا قد جاءَ في الزُّبُر(1)
هُما لَدَى اللهِ مِنْ آياتِهِ الكُبَر
مِنْ نُورِ رَبِّكَ كالمِشْكاةِ في الجَدُر(2)
إلى الكَلِيم وعِيسَى أَوْ فَتَى مُضَر(3)
لِلنُّورِ قد جاءَ إِثْرَ النَّزْعِ للسُّتُر
وتلك آنافُ أَهْلِ الكُفْرِ في العَفر(4)
مِنَ الأَواصِرِ ما يَبْقَى مَدَى الدَّهَر
لِلصَّحْبِ قد أَعْلَنُوا تَوْحِيدَ مُقْتَدِر
نَقِيَّةَ اللُّبِّ والأَثْوابِ والأُزُر
غَداةَ وَحَّدَ رَبَّ العَرْشِ والقُدَر
بالحاكِمِ العَدْلِ ما أَصْغَى إلى البَطِر
عَدْلُ الّذى كانَ مِلْءَ السّمْعِ والبَصَر
وتلك واحِدةٌ مِنْ إخْوَةٍ كُثُر
إِذْ صَدَّقُوا ما أَتَى مِنْ كاذِبِ الخَبَر
وَوَحَّدُوا رَبَّهُمْ مِنْ دونما حَذَر
إِذْ عَزَّ دِينُ مَلِيكِ العَرْشِ بالنَّفَر
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(1) الزّبر : الكتب السّماويّة .
(2) ما جاء في الذّكر : الّذى جاء في القرآن الكريم . المِشْكاة : الكُوّة في الجَدْرِ غير النّافذة الّتى يُوضَع فيها المصباح .
(3) الكليم : موسى عليه الصّلاة والسّلام .
(4) العفر : التّراب .
	63- عَمُّ النّبِيِّ أَعَزَّ اللهُ مِلَّتَهُ
64- وتُوِّجَ النَّصْرُ بالفارُوق حين أَتَى
65- لِكيْ يُبايِعَ خَيْرَ الخَلْقِ كُلِّهِمُ
66- هو الرّسولُ يُذِيعُ اليَوْم دَعْوَتَهُ
67- الحَقُّ يَحْتاجُ دَوْماً قُوَّةً رَفَعَتْ
68- بِفَضْلِ رَبِّكَ إِنّ القُوَّةَ اكْتَمَلَتْ
69- وها هو المصطفى يَنْصاعُ لِلْأَمُرِ
70- كُلٌّ تَراهُ بِجَنْبِ البَيْتِ ذِى السُّتُرِ
71- أَبُو عُمارَةَ في صَفٍّ ويَقْدُمُهُ
72- وَسْطَ الذُّهُولِ مِنَ الأَعْداءِ هُمْ عَبَدُوا
73- لِكَيْ يُصَلُّوا وقد أَنْهَوْا طَوافَهُمُ
74- القَصْدُ مَنْعُهُمُ إِعْلانَ دَعْوَتِهِمْ 
75- لِلْبَيْتِ حُرْمَتُهُ والكُلُّ راقَبَها

	
	بِعزِّهِ ذا حَدِيدُ النّابِ والظُّفُر(1)
لِدارِ أَرْقَمَ مِثْلَ اللَّيْثِ ذى الزُّبَر(2)
ومَنْ يُنَفِّذُ أَمْرَ الله في الحِجِر(3)
ويُخْرِجُ الحالَ مِنْ سِرٍّ إِلَى جَهَر
لِواءَهُ بَيْنَ بَدْوِ النّاسِ والحَضَر
بِحَمْزَةِ الخَيْرِ والفارُوقِ ذِى المِرَر(4)
وهاهُمُ الصَّحْبُ في صَفَّيْنِ من زُبَر(5)
وفي الطَّوافِ وعِنْد الحِجْرِ والحَجَر(6)
وقائِدُ الآخَرِ الفارُوقُ ذو الزَّأَر(7)
مَوْلاهُمُ وأَتَوْا من بَعْدُ في الحِجِر
إِذ الخُصُومُ أَتَوْا في هَيْئَةِ النُّمُر(8)
بِكُلِّ ما صَحَّ دُونَ السَّيْفِ مِنْ وَزَر(9)
حَتَّى الّذِينَ أَبَوْا تَوْحِيدَ مُقْتَدِر
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(1) عمّ النّبيّ : حمزة بنُ عبدالمطّلب رضي الله تعالى عنه .
(2) زبر جمع زُبْرة : الشّعر المجتمع بين كتفي الأسد وعلى مِرْفقَيْه .
(3) المراد قول الله تعالى خطاباً للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : (فاصدع بما تؤمر( سورة الحِجْر94.
(4) المِرر جمع المِرَّة : العقل والأصالة والإحكام .
(5) زبر جمع زبرة : القطعة من الحديد .
(6) المراد حِجْر إسماعيل عليه السّلام والحجر الأسود .
(7) أبو عُمارَة : حمزة بن عبد المطّلب . وقائد الآخر : وقائد الصَّفِّ الآخر .
(8) النّمر : بضمّتين ، جمع نمر بفتح وكسر .
(9) وزر : وسيلة وملجأ .
	76- لِذا قِتالُهُمُ قد كانَ مُقْتَصِراً
77- كانَ الجَمِيعُ سَواءً في قِتالِهِمُ
78- وفي التَّساوِى انْتصارُ المسلمين فَقَدْ
79- وفي انْتِصارِهِمُ خِزْيٌ لِخَصْمِهِمُ
80- حَتَّى أَتَى الصَّحْبَ كانُوا هاجَرُوا ونَما
81- كَأَنَّما النَّصْرُ في سَيْرٍ لَهُ كُرَةٌ
82- في البَدْءِ كان انْتِصافاً مِنْ بَنِى الكُفُرِ
83- ما كانَ ذلك حَقّاً غَيْرَ أَنَّهُمُ
84- وإِذْ أَتَوْا مَكَّةَ البَطْحاءِ أَزْعَجَهُمْ
85- قد خُيِّرُوا بَيْنَ تَرْكِ الدِّينِ قد صَبَأُوا
86- أَمْرانِ أَحْلاهُما مُرٌّ وقد قَبِلُوا
87- وفي المُقابِلِ زادُوا مِنْ أَذِيَّتِهِمْ
88- ما أَصْعَبَ الحالَ فِيهِ القَوْمُ قد هَجَرُوا
89- أَبُو عُبَيْدَةَ ضِمْنَ القَوْمِ قد ذَهَبُوا
90- وحينما يَأْمُرُ الهادِى بِهِجْرَتِهِمْ
91- اللهُ أَكْرَمَهُمْ إِذْ كانَ وفَّقَهُمْ
92- وبَعْدَ هِجْرَةِ طهَ أَشْرَفِ البَشَرِ
 
	
	على السَّواعِدِ والأَحْجارِ والشَّجَر
كُلٌّ يُخَفِّفُ ما في الصَدْرِ مِنْ وَحَر(1)
نالُوا بِأَوَّلِ يَوْمِ فُرْصَةَ العُمُر
وذاعَ ما حقَّقُوا واجْتازَ لِلْبَحَر(2)
لِدَيْهِمُ الشَّوْقُ لِلْخِلاّنِ والأُسَر
مِنَ الجَلِيدِ نَما في الشَّكْلِ والأَثَر
وجاءَهُمْ بِاعْتِناقِ الدِّينِ في زُمَر!
مِنَ التَّعَطُّشِ نالُوا لَذَّةَ الظَّفَر
تَجَهُّمٌ مِنْ أُولِى الكُفْرانِ والكُفُر
إِلَيْهِ أَوْ عَوْدةٍ لِلنَّأْيِ والسَّفَر
دُخُولَهُمْ تَحْتَ عَيْنِ السَّادَةِ الخَفَر(3)
فاضطُرَّ بَعْضُهُمُ لِلْعَوْدِ لِلنَّهَر
دِيارَهُمْ رَغْبَةً في  وافِرِ الأَجُر
إلى النّجاشِى ابْتِعاداً مِنْ أُولِى الضَّرَر
إلى المَدِينَةِ يَمْضِى دونما فَتَر
لِهِجْرَةٍ واقْتِحامِ البَحْرِ والقَفُر
يَجِىءُ إِذْنٌ بِدَفْعِ الكُفْرِ في صَفَر(4)
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(1) وَحَر : غيظ وحقد .
(2) البحر : البحر الأحمر الّذى كان يُسَمَّى بَحْرَ القُلْزُم .
(3) الخَفَر : المجيرون .
(4) أَوّل إِذْنٍ بالدّفاع جاء بعد مُضِيِّ اثنتي عشرة لَيْلَةً مِن شهر صفر في السّنة الثّانية من الهجرة الآيات 39- 41 من سورة الحجّ المدنيّة الكريمة .
	93  -هِيَ السَّرايا رسولُ اللهِ يَبْعَثُها
94  -وهَمُّها تَنْشُرُ الإِسْلامَ في الكُوَرِ
95  -بَعْضٌ مِنَ المالِ كانَ الحِلُّ مَصْدَرَهُ
96  -هذا هو المالُ مِمَّنْ هاجَروا اغْتَصَبُوا
97  -لَمْ يَنْجُ منهم رسولُ اللهِ إِذْ وَرِثُوا
98  -فَذا عَقِيلٌ يَضُمُّ الإِرْثَ كانَ أَتَى
99  -جَمِيعُ أَمْوالِهِمْ في العِيرِ قد وَضَعُوا
100-وهاهِيَ العِيرُ تَمْضِى كُلَّ ناحِيَةٍ
101-جُنُودُ أحمدَ تَمْضِى كُلَّ ناحِيَةٍ
102-ورُبّما كان طهَ مَنْ يُطارِدها
103-جُنُودُ أحمدَ قَرّاءُونَ لِلسُّوَرِ
104-جُنُودُ أحمدَ قد باعُوا نُفُوسَهُمُ
105-مُناهُمُ نَشْرُ دِينِ اللهِ في الكُوَرِ
106-صِحابُ أحمد كُلٌّ نَجْمَةُ الظُّهُرِ
107-أَبُو عُبَيْدَةَ ضِمْنَ الصُّحْبَةِ الغُرَرِ
108-دَوْماً يُصاحِبُ بِيضَ الهِنْدِ والخَزَرِ
109-أبو عُبَيْدَةَ دَوْماً ظِلُّ أَحْمَدِنا
110-ما غابَ عن مَشْهَدٍ قد قادَ سَيِّدُنا

	
	أَبُو عُبَيْدَةَ ضِمْنَ القادَةِ الزُّهُر
وتَتْبَعُ العِيرَ فيها المالُ بِالبِدَر
وبَعْضُهُ مِنْ حَرامٍ زادَ مِنْ وِزِر
ولَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ مِنَ الحَذَر
كُلَّ الّذى خَلَّفَ المُخْتارُ لِلسَّفَر(1)
محمّداً مِنْ أَبِيهِ الطَّيِّبِ الأَثَر
وفي التَّجارَةِ في جِلْدٍ وفي عِطِر
إلى الجَنُوبِ وشامٍ أَوْ إلى مِصِر
لِكَيْ تُصادِرَ عِيرَ الكُفْرِ والأَشَر
كُلَّ الأَماكِنِ لم يَتْرُك ولم يَذَر
يَدْعُونَ لِلدِّينِ يَرْضَى الله لِلْبَشَر
لِرَبِّهِمْ دونما مَنٍّ ولا كَدَر
مُناهُمُ جَنَّةُ الفِرْدَوْسٍ والسُّرُر
وضَوْءُ أحمدَ فَوْقَ الأَنْجُم الزُّهُر
دَوْماً يُصاحِبُ قَوْسَ السَّهْم والوَتَر
دَوْماً يُعانِقُ سُمْرَ الخَطِّ والشِّحِر(2)
في السِّلْمِ والحَرْبِ أو في ساحَةِ الخَطَر
محمّدٌ صَحْبَهُ في الغِيلِ والخَمَر(3)
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(1) للسّفر : لأجل السَّفَر .
(2) الخطّ : ميناء بالأحساء يطلّ على الخليج . والشّحر ميناءٌ باليمن يطلّ على بحر العرب .
(3) الغيل : الغابة . الخمر :الشّجر الملتفّ .
	111-وفي السَّرايا تَراهُ فارِساً بَطَلاً
112-واللهُ أَجْرَى لَهُ في صُحْبَةٍ غَرَرِ
113-فذلك الحُوتُ يَأْتِيهِ مِنَ البَحَر
114-كَيْ يَأْكُلُوهُ مَعَ الحَبّاتِ مِنْ تَمُرِ
115-كمَا يُبارِكُ رَبُّ العَرْشِ في التَّمُرِ
116-تلك الكَراماتُ رَبُّ العَرْشِ قَدَّرَها
117-وقِمَّةُ النَّصْرِ رَبُّ العَرْشِ قَدَّرها
118-أبو عُبَيْدَةَ يَوْمَ النَّصْرِ في بَدُرِ
119-دَوْماً تَحاشَى أَباهُ أَنْ يُقاتِلَهُ
120-كانَ الحَرِيصَ على قَتْلِ ابْنِهِ سَفَهاً
121-وها هو الأَبُ تَلْقاهُ على العَفَرِ
122-واللهُ أَثْنَى على ابْنٍ في مجادَلَةٍ
123-أَبُو عُبَيْدَةَ يَوْمَ الكَرْبِ مِنْ أُحُدٍ
124-كُلُّ المَشاهِدِ بعد اليَوْمِ مِنْ أُحُدٍ
125-ما غابَ عن مَشْهَدٍ فيهِ الرّسولُ بَدا
126-مِنَ الشَّهادَةِ نالَ الحَظَّ أَجْمَعَهُ


	
	كانَ الأمِيرَ أو المَأْمُورَ فاعْتَبِر
بَعْضَ الكراماتِ مِلْءَ السَّمْعِ والبَصَر
كَيْ يَسْتَقِرَّ شَبِيهَ التَّلَّ في العَفَر(1)
طهَ الّذى زَوَّدَ الحَبّاتِ مِنْ تَمُر
قد بارَكَ اللهُ في حُوتٍ وفي ثَمَر
لِجُنْدِ رَبِّكَ حَتَّى النَّيْلِ لِلظَّفَر
في يَوْمِ بَدْرٍ ونِعْمَ العَوْنُ في بَدُر
قد كانَ جاءَ بِنَفْسٍ حَوْمَةَ الخَطَر
لكنَّ والِدَهُ الكَفّارَ ذو أَشَر
لكنَّ رَبَّكَ رَدَّ الكَيْدَ في النَّحَر
مُضَرَّجاً في دَمٍ قد سالَ كالنَّهَر(2)
الكُفْرُ قَطَّعَ ما قد كانَ مِنْ أُصُر(3)
قد كان جَنْبَ الهُدَى مِنْ ثابِتِ البِتَر
أَبُو عُبَيْدَةَ فيها اللَّيْثُ ذُو الظُّفُر
غَضَنْفَراً قائدَ الأَصْحابِ والغُرَر
وبِالبِشارَةِ بِالجَنّاتِ لِلْعُشُر(4)
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(1) العفر : التّراب .
(2) مضرّج : ملطّخ .
(3) المراد الآية الكريمة الثّانية والعشرون من سورة المجادلة المدنيّة الكريمة .
(4) أي وبالبشارة بالجنّات نال للعشر ، فهو أحد العشرة المبشّرين بالجنّة . 
	127-أَمِينُ أُمَّةِ طهَ كانَ فازَ بِهِ
128-ذِى نِعْمَةٌ كانَ خَيْرُ الخَلْقِ أَعْلَنَها
129-جَمِيُعُهمْ قد تَمَنّاها وتاقَ لها
130-هو الأَمِينُ بِحَقٍّ فَانْظُرَنْ سَكَناً
131-رَأى الخَلِيفَةُ عَيْنَ الزُّهْدِ في رجلٍ
132-وكان يَبْدُو بِحالٍ قَبْلُ كان بَدا
133-وقد أَرادَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ يَرَى
134-لقد رَأَى البَيْتَ مِثْلَ البَيْتِ فِيهِ قَضَى
135-فارُوقُ أُمَّةِ طهَ ليس يَمْلِكُ ما
136-كُلُّ الّذى ضَمَّهُ بَيْتٌ حَصِيرَتُهُ
137-وتلك قِرْبَتُهُ في السَّقْفِ عالِقَةً
138-وفي الجِراب قلِيلُ التَّمْرِ يَشْفَعُهُ
139-إِذا يَتُوقُ لما قد راقَ مِنْ مَرَقٍ
140-أَوصُبَّ في الخُبْزِ قد لاحَ الثَّرِيدَ لِذا
141-عَيْنُ الخَلِيفَةِ سالَتْ مِثْلَما فَعَلَتْ

	
	لقد أَتَى ذاكَ فيما صَحَّ مِنْ أَثَر
بِها يَفُوزُ صَحابِيٌّ مِنَ الزُّهُر
أبُو عُبَيْدَةَ قد جاءَتْهُ بالقَدَر
كان اصطفى حِينَ فَتْحِ الشّامِ والكُوَر
قد جاءَ فَوْقَ بَعِيرٍ دونما خَفَر(1)
محمّدٌ فِيهِ في حِلٍّ وفي سَفَر(2)
بَيْتَ الّذى قد رَمَى دُنْياهُ لِلظَّهَر(3)
محمّدٌ مِنْ غِضابٍ مُدَّةَ الشَّهَر(4)
يَجْرِى مِنَ العَيْنِ فَوْقَ الخَدِّ مِنْ سَطُر
تلك الّتى أَثَّرَتْ في الجَنْبِ والظَّهَر
وسَقْفُهُ مِنْ غُصونِ الدَّوْمِ والشَّجَر
بَعْضٌ مِنَ الخُبْزِ لكنْ لاحَ في كِسَر(5)
يَراهُ في الماءِ لمّا صُبَّ في التَّمُر
يَنالُ مِنْهُ لَذِيذاً طابَ في السَّفَر
لَمّا رَأَتْ بَيْتَ طهَ المصطفى المُضَرى
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(1) خَفر : حَرَس .
(2) محمّدٌ صلّى الله عليه وسلّم .
(3) أمير المؤمنين : عمر رضي الله تعالى عنه .
(4) غضاب : نسوة غضاب جمع غَضْبَى .
(5) الجراب ، بكسر الجيم : وعاءٌ يُحْفَظُ فيه الزّادُ ونحوه .
	142-وحِينَ يَسْأَلُهُ الفارُوقُ عن سَبَبٍ
143-أَجابَ إِنَّ لَدَيْنا أُسْوَةً حَسُنَتْ
144-قالَ الرّسولِ أَحَبُّ الصَّحْبِ حالُهُم
145-قال الرّسولُ لنا أَنْتُمْ على سَفَرِ
146-أَبُو  عُبَيْدَةَ قد كانَ الأَمِيرَ على
147-قد كانَ أَزْهَدَ مَنْ قادَ الجُيُوشَ لِذا
148-كُلُّ الصِّحابِ على عِلْمٍ بِرُتْبَةِ مَنْ
149-هذا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَشَّحَهُ
150-وكانَ شارَكَهُ الفارُوقُ في الظَّفَرِ
151-إِنَّ الأَمانَةَ نالَ الفَذُّ صاحَبَها
152-هذا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ يَسْأَلُهُ
153-دَوْماً يُوَجِّهُهُمْ لِلصّارِم الذَّكَرِ
154-وذا أَبُو حَفْصٍ الفارُوقُ يَذْكُرُهُ
155-لِأَنَّ خَيْرَ عِبادِ اللهِ يَنْعَتُهُ
156-أَبُو عُبَيْدةَ يَلْقَى اللهَ بارِئَهُ
157-هذا أَبُو حَفْصٍ الفارُوقُ يَجْعَلُها

	
	دَعاهُ حَتَّى بَدا في غايَةِ الفَقُر
في بَيْتِ أحمدَ مِنْ شَعْرٍ ومِنْ مَدَر(1)
كانت شَبِيهَةَ حالِى في مَدَى عُمُرى
إلى المليكِ فَبَعْضُ الزّادِ في السَّفَر(2)
كُلِّ الجُيُوشِ بِأَرْضِ الشّامِ والقُطُر
قد كانَ ذا رُتْبَةٍ في القَلْبِ مِنْ عُمَر
كانَ الأَمِينَ ومَنْ قد فازَ بِالأَجُر
خَلِيفَةً بَعْدَ طهَ صَفْوَةِ البَشَر
بِذاتِ مَنْزِلَةٍ أَبْدَى أبُو بَكُر
حَشْدُ النُّعُوتِ إِلى حِلْمٍ إلى صَبُر(3)
بَعْضُ الجُنُودِ بِأَنْ يَخْتارَ لِلصُّبُر
أَبِى عُبَيْدَةَ رَمْزِ الطِّيبِ في الذِّكَر
رَأْسَ الخَلائِفِ قَبْلَ الدَّفْنِ في القَبُر(4)
بِخَيْرِ نَعْتٍ لَدَى الحُكّامِ في العُصُر
إِذِ الوَباءُ أَتَى لِلشّامِ مِنْ نُذُر
شُورَى قد انْحَصَرَتْ في السِّتَّةِ النَّفَر(5)
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(1) مَدَر : طين يُجَفَّف ويُبْنَى به .
(2) أي فيكفيكم بعض الزّاد في السّفر إلى الله تعالى .
(3) نال الفذّ : الّتى نال الفذّ والنّادر من الرّجال .
(4) أي قبل أن يُدْفَنَ عمر رضي الله تعالى عنه في قبره .
(5) يجعلها : يجعل الخلافة .
	158-أَبُو عُبَيْدَة قد كانَ الأَثِيرَ لَدَى
159-هذا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ يَجْعَلُهُ
160-حَتَّى أَتاهُ بِأَنَّ الرُّومَ قد قَدِمُوا
161-هناك يَأْمُرُ سَيْفَ اللهِ في شَطُرِ
162-وأن يَكُونَ زَعِيماً لِلْجُيُوشِ بَدَتْ
163-في يَوْمِ يَرْمُوكَ جاءَ الأَمْرُ مِنْ عُمَرِ
164-كذاك جاءَ لسَيْفِ اللهِ فارِسِنا
165-نقاءُ مَعْدِنِ كُلٍّ لاحَ في العُسُرِ
166-بَعْدَ انْتِصارٍ ألا ذا السَّيْفُ قائِدُنا
167-كِلا العَظِيمَيْنِ تِلْمِيذٌ لِأَحْمَدِنا
168-كُلٌّ لَيَعْلَمُ حَقّاً قَدْرَ صاحِبِهِ
169-كُلٌّ يُمثِّلُ لِلدِّينارِ وِجْهَتَهُ
170-مِنْ فَضْلِ رَبِّكَ سَيْفُ اللهِ قائِدُهُ
171-ما كانَ يَقْطَعُ أَمْراً دونَ صاحِبِهِ
172-مِثالُ عِلْمٍ وحِلْمٍ كان فارِسُنا
173-أَبُو عُبَيْدَةَ رَمْزٌ في تَواضُعِهِ

	
	طهَ ومَنْ أَتَيا مِنْ بَعْدُ في الأَثَر
رَأْسَ الجُيُوشِ لِما قد حَلَّ مِنْ خَطَر
بِأَكْبَرِ الجَيْشِ لمّا جاشَ كالبَحَر
مِنْ جَيْشِهِ أَن يَجِىءَ الشّامَ بالقَدَر(1)
أَمامَ حَشْدِ جُيُوشِ الرُّومِ كالعُشُر
إلىَ الأَمِينِ ليَبْقَى صاحِبَ الأَمُر
خَطٌّ مَثِيلٌ ونارُ الحَرْبِ في سُعُر
كِلا العَظِيمينِ أَخْفَى الخَطَّ في سِتِر
جاءَ الأَمِينَ لِكِشْفِ السِّتْرِ في الفَجُر
كُلٌّ مُناهُ انْتِشارُ الدِّينِ في المِصِر
كُلٌّ مِنَ الذَّهَبِ الإِبْرِيزِ لا الصُّفُر(2)
وليس يُغْنِيكَ شَطْرٌ دونما شَطُر
أَمِينُ أُمَّةِ طهَ صَفْوَةِ البَشَر(3)
إِنَّ الوِئامَ أساسُ النَّصْرِ والظَّفَر
مِثالُ زُهْدٍ وتَقْوَى قائِدُ الصُّبُر
في القَوْلِ والفِعْلِ والتَّشْمِيرِ لِلْأُزُر
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(1) أن يجىء الشّام : أن يجىء من العراق إلى الشّام .
(2) الذّهب الإبريز : الذّهب الخالص .
(3) عَمِل خالدٌ تحت إمرة أبي عُبَيْدَةَ وَحْدَه .
	174-كُلُّ الّذى نالَهُ قد نالَ إِخْوَتُهُ
175-حَتَّى الوَباءُ الّذى يَجْتاحُ لِلْقُطُرِ
176-وليس يَرْضَى فِراراً دُونَ إِخْوَتِهِ
177-بَلْ إِنَّهُ إِذْ رَأَى مَوْتاً لِإِخْوَتِهِ
178-دَعا المَلِيكَ نَوالَ الحَظِّ مِنْ وَبَإٍ
179-قد اسْتَجابَ مَلِيكُ العَرْشِ دَعْوَتَهُ
180-هِيَ الشّهادَةُ جاءَتْهُ على قَدَرِ
181-وإِذْ أَحَسَّ بِأَنَّ المَوْتَ يَأْخُذُهُ
182-دَعا مُعاذاً ألا صَلِّ الإِمامَ بِهِمْ
183-قد قالَ عَنْكَ رسولُ اللهِ مِنْهُ خُذُوا
184-أَبُو عُبَيْدَةَ إِذْ يَدْعُو المَلِيكَ لَقَدْ
185-فَفِى البَلاءِ ذَهابُ الإِثْمِ والوِزِرِ
186-ذاك الّذى قالَ خَيْرُ الخَلْقِ كُلِّهِمُ
187-يَدْعُو مُعاذاً لِسُؤْلِ اللهِ حِصَّتَهُ
188-لَقَدْ أَجابَ إِلهُ العَرْشِ دَعْوَتَهُ
189-وذا مُعاذٌ بِفَضْلِ اللهِ يَلْحَقُهُمْ

	
	مِنْ فَضْلِ رَبِّكَ في وِرْدٍ وفي صَدَر
أَبُو عُبَيْدَةَ يَلْقاهُ مَعَ الزُّمَر
الكُلُّ جاءَ هَواءً غَيْرَ ذِى كَدَر(1)
ولَمْ يُصِبْ آلَهُ شَيْءٌ مِنَ العَكَر
وها هو الدّاءُ يَبْدُو مِنْهُ في الظُّفُر(2)
وحَقَّقَ اللهُ قَوْلَ المصطفى المُضَرَى
قد نالَ عُشْراً وما أَغْناهُ مِنْ عُشُر
وأَنَّهُ قد غَدا في حالِ مُحْتَضَر
اللهُ أَكْرَمَ بِالقُرْآنِ في الصَّدُر
آيَ الكِتابِ العَزِيزِ التّاجِ للزُّبُر
أَجابَهُ اللهُ بالوافِي مِنَ الجُدَرى
وفِيهِ جَلْبٌ لِما قد فاضَ مِنْ أَجُر
في صَحْبِهِ السّادَةِ الأَخْيارِ والغُرَر
مِنَ الوَباءِ تَبَدَّى جِدَّ مُنْتَشِرِ(3)
بَدْءاً مِنَ الآلِ إِذْ يَمْضُونَ في الأَثَر
ضِمْنَ الّذِينَ تَمَنَّوْا جَنَّةَ السُّرُر
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(1) أي انتقل جميع المسلمين للأماكن النّقيّة الهواء .
(2) وبأ : وباء .
(3) أي سؤال أبي عبيدة الله تعالى حظّه من البلاء يحمل معاذا على الدّعاء لشخصه بمثله .
	190-مِنْ فَضْلِ رَبِّكَ كانَ الصَّبْرُ دَيْدَنَهُمْ
191-ما أَكْثَرَ الصَّحْبَ في الطّاعُونِ قد هَلَكُوا
192-كُلُّ الأُمُورِ إلهُ العَرْشِ قَدَّرَها
193-بِإِذْنِ رَبِّكَ طالَ الوَقْتُ قد كَثُرَتْ
194-حَتّى أَرادَ مَلِيكُ العَرْشِ فانْقَشَعَتْ
195-يُرْجَى مَعَ الشَّرِّ صَبْرٌ والرِّضا سَنَدٌ
196-الصَّبْرُ إِكْسِيرُنا في الدّارِ نَسْكُنُها
197-ما أَجْمَلَ الصَّبْرَ يَمْتَنُّ المَلِيكُ بِهِ
198-واللهُ يَجْعَلُ أَجْرَ الصّابِرِينَ بِلا
199-ما حَدَّدَ اللهُ أَجْرُ الصَّبْرِ فاصْطَبِرِ
200-محمّدٌ خَيْرُ خَلْقِ اللهِ أُسْوَتُنا




	
	الصَّبْرُ نَصَّ عَلَيْهِ صَفْوَةُ البَشَر
وبَعْضُهُمْ كانَ نالَ النَّصْرَ في بَدُر
ما تَمَّ نَفْعاً وما قد تَمَّ مِنْ ضَرَر
فيه المصَائِبُ لم تَتْرُكْ ولم تَذَر
الشَّرُّ والخَيْرُ قد جاءَا على قَدَر
يُرْجَى مَعَ الخَيْرِ شُكْرُ اللهِ فاصْطَبِر
عن المَعاصِى وفي يُسْرٍ وفى عُسُر(1)
عَلَيْكَ فَأْتِ جَمِيلَ الصَّبْرِ واعْتَبِر
حَدٍّ وعَدٍّ فَحاوِلْ أَطْيَبَ الثَّمَر
ما عَيَّنَ اللهُ حَدَّ الذِّكْرِ فادَّكِر
محمّدٌ دائماً يَبْدُو على سَفَر
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(1) الإكسير :الدّواء المنشّط . والصّبر ثلاثة أنواع عن المعاصى ، وفي حال اليسر ، وفي حال العسر.
البِعْثَة المُحمَّدِيّة
	201-كُلَّ النّبِيِّينَ رَبُّ العَرْشِ يُرْسِلُهُمْ
202-هذا هُوَ الدِّينُ يَرْضَى عنه بارِئُنا
203-اللهُ خالِقُنا اللهُ رازِقُنا
204-اللهُ دُونَ سِواهُ مُبْدِعُ الصُّوَرِ
205-واللهُ يَرْضَى لنا بالإِسْلامَ مُعْتَقَداً
206-أَبْناءُ آدَمَ سارُوا وَفْقَ مِلَّتِهِ
207-اللهُ أَرْسَلَ نُوحاً أَوَّلَ الرُّسُلِ
208-رُوحُ الرِّسالاتِ إِسْلامٌ وَجَوْهَرُها
209-والشِّرْكُ أَكْبَرُ داءٍ نَحْنُ نَطْرُدُهُ
210-هذا هو الدّاءُ آذَى الدِّينَ أَجْمَعَهُ
211-كانَ الصِّراعُ عَنِيفاً دائِماً أَبَداً
212-واللهُ يَنْصُرُ خَيْراً حُسْنَ عاقِبَةٍ
213-ذِى كِلْمَةُ اللهِ تَمْضِى وَهْيَ سابِقَةٌ
214-ذى غايَةُ الدِّينِ تَوْحِيدٌ لِبارِئِنا
215-هذا الّذى شَاءَهُ الرّحمنُ خالِقُنا
216-أَبو النّبِيِّينَ إِبْراهيمُ جاءَ بها
217-هي الحَنِيفَةُ رَبُّ العَرْشِ أَرْسَلَهُ

	
	بِدِينِ إِسْلامِهِمْ لِلّهِ ذِى القُدَر
دَلِيلُهُ وَضْعُ أَنْفِ المَرْءِ في العَفَر(1)
اللهُ صَوَّرَنا في أَحْسَنِ الصُّوَر
الله دُونَ سِواهُ صاحِبُ الأَمُر
مِنْ عَهْدِ آدمَ حتّى صَفْوَةِ البَشَر
ما شاءَ رَبُّكَ حَتّى المَيْلِ لِلْبَصَر(2)
وإِثْرَهُ قد  أَتَى الإخْوانُ في الأَثَر
تَوْحِيدُ رَبِّكَ في سِرٍّ وفي جَهَر
ما جَلَّ مِنْهُ وما قد دَقَّ في الصِّغَر
في الشَّرْقِ والغَرْبِ في عَصْرٍ وفي مِصِر
بَيْنَ الفَرِيقَيْنِ مِنْ بَدْوٍ ومِنْ حَضَر
حَتّى ولَوْ نالَ شَرٌّ مُنْتَهَى الظَّفَر
بِنَصْرِ جُنْدٍ لَهُ في سائِرِ العُصُر
أَمّا الدُّرُوبُ فَشَتَّى دُونَما حَذَر
كُلٌّ لَهُ مُنْهَجٌ قد خُطَّ في القَدَر
بَهِيَّةً مِثْلَ ضَوْءِ الشَّمْسِ في الظُّهُر
بِها لِتُضِىءَ الدَّرْبَ في السَّفَر
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(1) العفر : التّراب .
(2) أي حتّى ميل البصر عن طريق الاستقامة .
	218-كُلُّ النّبِيِّينَ أَتْباعُ الخَلِيلِ وَقَدْ
219-وَكُلُّ خَيْرٍ بِأَرْضِ اللهِ مَصْدَرُهُ
220-وكُلُّ خَيْرٍ بِأَرْضِ العُرْبِ مَصْدَرُهُ
221-أَبُو النّبِيِّينَ رَبُّ العَرْشِ يَأْمُرُه
222-أَبُو النّبِيِّينَ يَبْنِيها وساعَدَهُ
223-أَبُو النّبِيِّينَ يَدْعُو اللهَ بارِئَهُ
224-لقد أَجابَ إِلهُ العَرْشِ دَعْوَتَهُ
225-الخَيْرُ عَمَّ بِلادَ العُرْبِ أَجْمَعِهِمْ
226-هُوُ العَظِيمُ مِنَ الأَخْلاقِ تُبْصِرُهُ
227-وخَيْرُ ما اكْتَسَبُوا تَوْحِيدُ بارِئِهِمْ
228-ذاك العَظِيمُ مِنَ الأَخْلاقِ قد حَفِظُوا
229-بِداءِ شِرْكِهِمُ كانُوا هَوَوْا ولِذا
230-الشِّرْكُ مَعْناهُ شَرُّ الدَّرْكِ قد هَبَطُوا
231-الشِّرْكُ مَعْناهُ أَنَّ النَّفْسَ تَأْمُرُهُمْ
232-الحَقُّ والخَيْرُ في التَّرْتِيبِ قد رَجَعا
233-لا عَقْلَ يَضْبِطُ ما قالُوا وما فَعَلُوا

	
	سارُوا بِفَلْكٍ لَهُ كالشَّمْسِ والقَمَر(1)
وَحْيٌ أَتَى الرُّسْلَ في بَرٍّ وفي بَحَر(2)
أَبُو النّبِيِّين يَأْتِى بابْنِهِ البِكِرِ(3)
أَنْ يَبْنِيَ الكَعْبَةَ الغَرّاءَ بالحَجَر(4)
على البِناء ِ ابْنُهُ مَنْ كانَ ذا مِرَر(5)
بِبِعْثَةِ المصطفى المُختارِ مِنْ مُضَر
محمّدٌ سَوْفَ يَأْتِى آخِرَ النُّذُر
وكانَ مُنْطَلِقاً مِنْ مَكَّةِ الطُّهُر
لقد تَضَوَّعَ مِثْلَ النَّوْرِ والزَّهَر(6)
وليس لِلْعَبْدِ دُونَ اللهِ مِنْ وَزَر(7)
لكنَّهُمْ قد هَوَوْا في شَرِّ مُنْحَدَر
قد لاحَ خُلْقُهُمُ في أَبْشَعِ الصُّوَر
إِلَيْهِ إِذْ سَجَدُوا لِلصَّخْرِ والشَّجَر
بِكُلِّ شَرٍّ تَبَدَّى فائِقَ القُدَر
إِلى الوَراءِ لِأَجْلِ الفُحْشِ والعُهُر
وما نَوَوْا في جَمِيعِ الوِرْدِ والصَّدَر
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(1) الفلك بفتح الفاء واللّام : المدار الّذى يسبح فيه الجسم السّماويّ . وسكّن ضرورة .
(2) في بَرّ : المدن البرّيّة . وفي بحر : المدن السّاحليّة .
(3) الابن البِكْر : إسماعيل بن إبراهيم عليهما السّلام .
(4) المراد بناء الكعبة المشرّفة بالحجارة المنحوتة من الجبال .
(5) مِرَر جمع مِرّة ، بكسر الميم فيهما : عَقْلٌ وإحكام .
(6) النَّوْر : الزهر الأبيض واحدته نَوْرة بفتح النّون وسكون الواو فيهما .
(7) وزر : ملجأ .
	234-هِيَ الحَنِيفِيّهُ السَّمْحاءُ قد ذَهَبَتْ
235-لَمْ يَبْقَ منها سَوَى اسْمٍ بَعْدَ ما دَرَسَتْ
236-كُلُّ الَّذِينَ لَدَيْهِمْ نِيَّةٌ صَدَقَتْ
237-وهكذا كُلُّ أَرْضِ العُرْبِ قد صُرِفَتْ
238-ولِلنُّجُومِ ولِلْأَصْنامِ قد وُجِدَتْ
239-وإِنَّ ما جاءَهُمْ مِنْ حُسْنِ خُلْقِهِمُ
240-إِنَّ الحَنِيفِيَّةَ السَّمْحاءَ جاءَ بها
241-كُلُّ الّذين أَرادُوا السَّيْرَ في الأَثَرِ
242-وإِنَّ خَيْرَ كَلامٍ كانَ صَحَّ لَهُمْ
243-بِأَنَّ أحمدَ خَيْرَ الخَلْقِ كُلِّهِمُ
244-عادَ الجَمِيعُ سِراعاً نَحْوَ مَكَّتِهِمْ
245-بِقُرْبِ بِعْثَةِ طهَ صَفْوَةِ البَشَرِ
246-طالَ انْتِظارُهُمُ حَتَّى قَضَوْا ومَضَوْا
247-واللهُ دَلَّ على المَبْعُوثِ مِنْ مُضَرِ
248-مُحمّدٌ خَيْرُ خَلْقِ اللهِ كُلِّهِمُ
249-اللهُ كانَ حَماهُ أَنْ يُلامِسَهُ

	
	إِثْرَ الحَنِيفِ مَضَى في غابِرِ الدَّهَر(1)
مِنْها المَعالِمُ لِلْماشِى على الأَثَر
كَيْ يَتْبَعُوها لقد آبُوا إلى خُسُر
لِلشِّرْكِ إِذْ سَجَدَتْ لِلشَّمْسِ والقَمَر
بِكُلِّ بَيْتٍ وبَيْتِ اللهِ ذِى السُّتُر
رَأَوْهُ قد جاءَ مِنْ زَيْدٍ ومِنْ عَمُرو(2)
أَبُو النَّبِيِّينَ ما كانَتْ على ذُكُر
نالُوا العَناءَ إلى الوَعْثاءِ في السَّفَر(3)
هُوَ الّذى جاءَ بالإِيحاءِ في الزُّبُر
دَنا المَجِىءُ لَهُ بالقُرْبِ مِنْ حِجِر(4)
وكُلُّ ما عِنْدَهُمْ ضَرْبٌ مِنَ الخَبَر
في أَرْضِ فارانَ أَيْ في مَكَّةِ الطُّهُر(5)
لَدَى انْتِظارِهِمُ كانُوا على الجَمُر
بِعامِ فِيلٍ وما فِيهِ من العِبَر
الخَيْرُ مِنْه بَدا مُذْكانَ في صِغَر
شَيْءٌ مِنَ السُّوءِ أَوْ شيْءٌ من الوَضَر(6)
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(1) غابر : ماضى .
(2) المرادُ أنّهم نَسُوا تَماماً حنيفيّة إبراهيم عليه السّلام .
(3) الوعثاء : المشقّة والتّعب .
(4) المراد حجر إسماعيل عليه السّلام وهو جزءٌ من الكعبة .
(5) فاران اسم مكة المكرّمة كما جاء في التّوراة . انظر إفحام اليهود ص61 و 62 .
(6) الوضر :الدّرن والوسخ .
	250-حَتَّى السَّماعُ لِشَيْءٍ لا يَلِيقُ بِهِ
251-كُلُّ الشُّرُورِ إِلهُ العَرْشِ بَغَّضَها
252-ذِى فِطْرَةُ اللهِ في المَبْعُوثِ رَحْمَتَهُ
253-قَلْبُ الصَّغيرِ بِبَيْتِ اللهِ مُرْتَبِطٌ
254-وَجَدُّهُ مُذْ رَآهُ أَوَّلَ العُمُرِ
255-رَآهُ يَهْوَى المَعالِىَ إِذْ تَعَشَّقَها
256-ذا جَدُّهُ كُلَّ يَوْمٍ كانَ مَقْعَدُهُ
257-كَيْ يَسْتَظِلَّ بِبَيْتِ اللهِ في زَمَنٍ
258-وليس يَجْرُؤُ شَخْصٌ واحِدٌ أَبَداً
259-سِوَى الحَفِيدِ الّذى يَأْتِى لِمَقْعَدِهِ
260-الكُلُّ يَرْنُو إلَى الطِّفْلِ الصَّغِيرِ بَدا
261-وإِذْ يُحاوِلُ بَعْضٌ مَنْعَ أَحْمَدِنا
262-يَقُولُ هذا حَفِيدِى سوف نُبْصِرُهُ
263-محمّدٌ جَدُّهُ إذ ذاك يَحْضُنُهُ
264-إِنّ الفِراسَةَ آلُ البَيْتِ تَعْرِفُها
265-عَيْنُ المَلِيكِ رَعَتْ طهَ الّذى أَخَذَتْ
266-كُلُّ الَّذِينَ رَأَوْهُ كانَ لاحَ لَهُمْ

	
	اللهُ يَضْرِبُ مِنْهُ الأُذْنَ بِالوَقَر(1)
في قَلْبِ أحمدَ إِنَّ الشّرَّ كالشَّرَر
قَد اسْتَقامَتْ وقد فاقَتْ على الفِطَر
دَوْماً تَراهُ قَرِيبَ البَيْتِ ذى السُّتُر
رآهُ غَيْرَ الّذى داناه في العُمُر(2)
مُذْ فارَقَ الحَبْوَ إِذْ يَسْعَى إلى الصَّدُر(3)
في جانِبِ الشَّرْقِ مِنْ بَيْتٍ لَدَى العَصُر(4)
الفَيْءُ فِيهِ مَضَى لِلطُّولِ لا القِصَر
على الجُلُوسِ مَكانَ الشَّخْصِ ذِى الكِبَر
وفِيهِ يَقْعُدُ مِثْلَ اللَّيْثِ ذِى الظُفُر
في هَيْئَةِ الجَدِّ لَمَّا لاحَ كالنَّمِر
مِنَ القُعُود لَيَأْبَى الجَدُّ في كِبِر(5)
وقد عَلا شَأْنُهُ في البَدْوِ والحَضَر
وإِذْ يُقَبِّلُ مِنْهُ مَفْرِقَ الشَّعَرا(6)
فكيف بالجَدِّ رَأْسِ الحُكْمِ مُذْ دَهَر
مِنْهُ المَلامِحُ تَسْتَوْلِى على النَّظَر
ذاك الغَضَنْفَرَ مُذْ في العُمْرِ في صِغَر
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(1) الوقر ، بفتح الواو وسكون القاف : الثِّقَل .
(2) جدّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عبدالمطّلب .
(3) الحبو : الزّحف .
(4) من بيت : من بيت الله تعالى الحرام . لدى العصر : لدى وقت العصر .
(5) كبر : عزّة نفس .
(6) يحضُنُه : يجعله في حِضْنِه وصدره .
	267-واللهُ كانَ رَعَى طهَ وَسَدَّدَهُ
268-ذا أحمدُ المُجْتَبَى ذا خَيْرُ مَنْ حَمَلَتْ
269-لَفْظُ الأَمِينِ حَباهُ القَوْمُ حِينَ رَأَوْا
270-محمّدٌ فازَ دُونَ النّاسِ قاطِبَةً
271-ما ذاك إلاّ لأنّ النّاسَ قد وَجَدُوا
272-تلك الفَواضِلُ رَبُّ العَرْشِ بارَكَها
273-أليس أحمدُ رَبُّ العَرْشِ وَفَّقَهُ
274-السَّيْلُ هَدَّمَ بَيْتَ اللهِ حِينَ أَتَى
275-لقد أَعادُوا بِناءَ البَيْتِ ثُمَّ أَتَى
276-كُلٌّ يُرِيدُ انْفِراداً بِالفَخارِ لِذا
277-واللهُ يَهْدِى حَكِيماً كانَ أَكْرَمَهُ
278-أَنْ حَكِّمُوا مَنْ يَجِىءُ الآن لِلْحَرَمِ
279-الكُلُّ يَقْبَلُ ذاك الرَّأْيَ كانَ رَأَى
280-واللهُ أَكْرَمَ طهَ حِينَ وَفَّقَهُ
281-واللهُ أَلْهَمَ طهَ حِينَ أَرْشَدَهُ
282-واللهُ أَكْرَمَ طهَ حين كان أَرَى
283-كُلُّ الأُمُورِ إِلهُ العَرْشِ قَدَّرَها

	
	في كُلِّ أَمْرٍ فلا تَسْأَلْ عن الخَبَر
أُنْثَى وخَيْرُ الّذى قد حَطَّ في ظَهَر
مِنْهُ الأَمانَةَ في ثَوْبٍ وفي أُزُر
بذلك اللَّفْظِ رَغْمَ الصَّفْوَةِ الأُخَر(1)
فِيهِ الفَواضِلَ في الأَبْهَى مِنَ الصُّوَر(2)
خَلْقاً وخُلْقاً وفي رَأْيٍ وفي فِكَر
لَمّا أَزالَ بِرَأْيٍ مَكْمَنَ الخَطَر
عَلَيْهِ لِلْأُسِّ لم يَتْرُكْ ولم يَذَر
دَوْرُ الفَخارِ لِمَلْءِ الرُّكْنِ بالحَجَر(3)
كُلٌّ يَسُلُّ لِبِيضِ الهِنْدِ والسُّمُر(4)
رَبُّ الأَنامِ بِنُورِ الرَّأْيِ والفِكِر
ويَدْخُلُ البابَ قَصْدَ الحَطِّ لِلْوِزِر
فِيهِ النَّجاةَ بِهذا المَوْقِفِ العَسِر
وكان مَنْ جاءَ ذاكَ الوَقْتَ بالقَدَر
لِوَضْعِ حَلٍّ يُزِيلُ الكَرْبَ مِنْ جِذِر
فيه الجَمِيعَ قَبُولاً دونما فَتَر
كُلُّ الجَداوِلِ في سَيْرٍ إلى النَّهَر 
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(1) قاطبة : جميعاً . رغم الصَّفوة الأخر : رغم وجود الصّفوة الأخر .
(2) الفواضل ، جمع الفاضلة : النّعمة العظيمة .
(3) المراد وضع الحجر الأسود في موضعه من رُكن الكعبة .
(4) بيض الهند : السّيوف . السّمر : الرِّماح .
	284-طهَ يَمُدُّ رِداءً كان يَلْبَسُهُ
285-طهَ لَيَطْلُبُ مِنْ كُلِّ البُطُونِ بِأنْ
286-كُلٌّ يَمُدُّ يَداً يَرْقَى الرِّداءُ بِها
287-طهَ لَيَحْمِلُ بالكَفَّيْنِ لِلْحَجَرِ
288-جَمِيعُهُمْ كانَ يَبْدُو باسِمَ الثَّغَرِ
289-جَمِيعُهُمْ واضِعٌ في الرُّكْنِ لِلْحَجَرِ
290-جَمِيعُهُمْ في ذُرَى مَجْدٍ سَواسِيَةٌ
291-هذا محمّدٌ المُخْتارُ مُلْهَمُنا
292-أَمِينُ مَكَّةَ رَبُّ العَرْشِ هَيَّأَهُ
293-اللهُ يَجْعَلُهُ عَيْنَ الصَّفاءِ لِكَيْ
294-قد تَمَّ ذلك في الأَبْهَى مِنَ الصُّوَرِ
295-كُلُّ الَّذِى قد رَأَى الهادِى يَتِمُّ ضُحًى
296-وتَمَّمَ اللهُ مِنْهُ الفَضْلَ حِينَ بَدا
297-محمّدٌ يَعْبُدُ الرّحمنَ مُتَّبِعاً
298-كانَ الطَّرِيقُ لِدِينِ الجَدِّ قد دَرَسَتْ
299-محمّدٌ جَسَّدَ الأَخْلاقَ أَجْمعَها
300-بَعْضُ المَكارِمِ لِلْأَخْلاقِ قد ذَهَبَتْ
301-الشِّرْكُ وَرَّطَ كُلَّ العُرْبِ في الضَّرَر

	
	بِكَفِّهِ يَضَعُ المَطْلُوبَ في حَذَر(1)
يَرْقَى الرِّداءُ إلى المَحْفُورِ في الجَدُر
لِمُسْتَوَى الحَفْرِ قَصْدَ النَّيْلِ لِلْأَجُر
إِلى المَكانِ مُعَدّاً باسِمَ الثَّغَر
جَمِيعُهُمْ بِالرِّضا المَمْلُوءُ لِلظُّفُر
لم يَأْتِ ذلك مِنْ زَيْدٍ ولا زُفَر
جَمِيعُهُمْ مِنْ سَنامِ المَجْدِ في الظَّهَر
هذا المُرَشَّحُ لِلْأَمْجادِ في الزُّبُر
لِكَيْ يَكُونَ رسولاً آخِرَ الدَّهَر
تُبَيِّنَ الرُّوحُ ما يَأْتِى من العِبَر
فيما يَرَى مِنْ رُؤًى في الضَّوْءِ كالفَجُر
كَأَنَّ رُؤْياهُ دُنْيا الواقِعِ العَطِر
محمّدٌ وَحْدَهُ في الغارِ بِالشَّهَر(2)
دِينَ الخَلِيلِ نَقِيّاً دُونَما وَضَر
مِنْهُ المعالِمُ حَتَّى صارَ كالخَبَر
في القَوْلِ والفِعْلِ في الباهي مِنَ الصُّوَر
مَعَ الذَّهابِ لِتَوْحِيدٍ لِمُقْتَدِر
والشِّرْكُ في الأَرْضِ لَمْ يَتْرُكْ ولَمْ يَذَر
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(1) الرّداء : الثّوب يستر الجزء الأعلى من الجسم والإزار الثّوب الّذى يستر الجزء الأسفل من الجسم.
(2) المراد غار حراء .
	302-أَبُو النَّبِيِّينَ يَدْعُو اللهَ بارِئَهُ
303-لِسانُ صِدْقٍ هُوَ التَّوْحِيدُ كانَ بَدا
304-لقد أجابَ مَلِيكُ العَرْشِ دَعْوَتَهُ
305-لكنّهُ كان في غارٍ وصَوْمَعَةٍ
306-اللهُ قد شاءَ لِلْإِسْلامِ مَنْزِلةً
307-بِأَحْمَدَ المصطفى دِينُ  المَلِيكِ غَدا
308-وأحمدُ المصطفى مَوْلاكَ رَشَّحَهُ
309-وأحمدُ المصطفى في الغارِ قد صَدَقَتْ
310-وأحمدُ المصطفى مَوْلاكَ وَفّقَهُ
311-النَّفْسُ تَخْلُو وفِيها الدَّهْرُ ذو العُجَرِ
312-والنَّفْسُ تَهْضِمُ ماالأيّامُ تَعْجِنُه
313-والنَّفْسُ حِينَ خَلَتْ تَأْتِى الّذِى عَجَزَتْ
314-وَنَفْسُ أحمدَ عَيْنُ الجِدِّ يَشْغَلُها
315-وفِطْرَةُ المصطفى لِلْجَدِّ قد ذَهَبَتْ
316-لكنّهُ الدَّرْبُ قد ضاعَتْ مَعالِمُهُ
317-هو التَّضَرُّعُ لِلرّحمنِ بارِئِنا

	
	بِأَنْ يَظَلَّ لِسانُ الصِّدْقِ في الأَثَر(1)
ولَوْ ضَعِيفاً لَدَى الأَقْوامِ في العُصُر
ما غابَ تَوْحِيدُهُ يَوْماً عَنِ النَّظَر
أو كانَ في الدِّيْرِ أو قد كان في جُحُر
غَيْرَ الّتى صارَ فيها دُونَما أَثَر
فَوْقَ النُّجُومِ وفَوْقَ الشَّمْسِ والقَمَر
لِكَيْ يَحُطَّ بِظَهْرٍ مِنْهُ لِلْوِقِر
مِنْهُ الرُّؤَى فَهْيَ ضَوْءُ الشَّمْسِ في الظُّهُر
في الغارِ فَرْداً مُدِيمَ الفِكْرِ والنّظَر
النَّفْسُ تَخْلُو وفيها الدَّهْرُ ذو البُجَر(2)
ويَخْبِزُ الدَّهْرُ في التَّنوُّرِ ذِى الجَمُر(3)
عَنْهُ النُّفُوسُ مَضَتْ لِلْهَمِّ والكَدَر
ذا الكَوْنُ تَأْتِي قُواهُ جانِبَ الهَذَر
أَبُو النّبِيِّينَ مَنْ قادَ لِلْفِطَر(4)
وليس يُوجَدُ مِنْ حِسٍّ ولا خَبَر
هو المُعِينُ على الوَعْثاءِ في السَّفَر(5)
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(1) جاء في سورة الشّعراء على لسان إبراهيم عليه السّلام قوله تعالى (الآية رقم 84) : ( واجعل لي لسانَ صِدْقٍ في الآخِرين ( أي واجعل لي في النّاس ذكراً جميلاً وثناءً حَســـــــــــــــــــــــَناً حتّى لا تُكذّبنى الأمم . تفسير الطّبرى 19/ 54 .
(2) العُجَر والبُجَر : المصائب والمتاعب .
(3) التّنّور : الفرن يُخْبَزُ فيه .
(4) الجدّ : إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام .
(5) الوعثاء : المشقّة .
	318-ومَنْ يُضارِعُ خَيْرَ الخَلْقِ كُلِّهِمُ
319-صَدْرُ الرّسولِ شَبِيهُ السُّحْب قد شُحِنَتْ
320-مِنْ عَيْنِهِ سالَتِ الأَمْطارُ قد مَلَأَتْ
321-محمّدٌ يَعْبُدُ المَوْلَى كَما ظَهَرَتْ
322-تَوْحِيدُ رَبِّكَ أُسُّ الدِّينِ قد عَبَثَتْ
323-وَوَحْيُ رَبِّكَ يَهْدِى الرُّسْلَ قاطِبَةً
324-نَفْسِى الفِداءُ لِعَبْدِ اللهِ أَحْمَدِنا
325-العَوْنُ مِنْ رَبِّكَ المَعْبُودِ أَيَّدَهُ
326-في شَهْرِ صَوْمٍ أَتَى جِبْرِيلُ أَحْمَدَنا
327-بِصَدْرِ خَيْرِ عِبادِ اللهِ قد نُقِشَتْ
328-عادَ الرّسولُ سَرِيعاً عند زَوْجَتِهِ
329-قد كانَ يَخْشَى على نَفْسٍ لِما وَجَدَتْ
330-ذاك الّذى خُصَّ بِالأَخْلاقِ قد كَرُمَتْ
231-واللهُ يُجْزِى على الأَخْلاقِ قد كَرُمَتْ
332-مَضَتْ بِهِ لابْنِ عَمٍّ كانَ يَعْرِفُه
333-وعِنْدَهُ بَعْضُ عِلْمِ الوَحْيِ جاءَ لَهُ
334-ومِنْ وُقُوفٍ على بَعْضِ اللُّغاتِ لها

	
	لَدَى التَّضَرُّعِ في وِرْدٍ وفي صَدَر
فيها الرُّعُودُ وما قد جاشَ مِنْ مَطَر
خَدَّيْهِ حَتَّى أَتَتْ لِلثَّوْبِ والأُزُر
لَهُ الحَنِيفَةُ فيها الحَقُّ ذُو القُدَر
به الخَلائِقُ في مِصْرٍ وفي كُوَر
وفِيهِمُ أحمدُ المُخْتارُ مِنْ مُضَر
في الغارِ يَحْمِلُ هَمَّ الكَوْنِ والبَشَر
حَتّى أَتَى الشّاطِىءَ البَرِّيَّ لِلْبَحَر
عِنْدَ الضَّحاءِ بِخَمْسِ الآيِ كالزَّهَر(1)
أَكْرِمْ بِصَدْرِ رسولِ اللهِ والفِكِر
خَدِيجَةِ العَقْلِ والإِيثارِ والطُّهُرُ
لكنَّها طَمْأَنَتْ ذا الكَدْحِ والسَّهَر
وكانَ في الكَوْنِ منها أَحْسَنُ الأَثر
فليس طهَ الّذى يَخْشَى مِنَ الضَّرَر
وعَنْهُ قد صَحَّ عِلْمُ الخُبْرِ والخَبَر(2)
مِنِ احْتِكاكٍ بِأَهْلِ العِلْمِ في السَّفَر
بَعْضُ العَلاقاتِ بِالإِيحاءِ والزُّبُر
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(1) الضّحاء : وقت الضُّحى .
(2) الخبر ، بضمّ الخاء وسكون الباء : العِلْمُ عن تَجْرِبة .
	335-وقد تبيَّنَ جَبْرائِيلَ كانَ أَتَى
336-هُوَ الرَّسولُ مِنَ المَوْلَى لِخِيرَتِهِ
337-هُمْ مُرْسَلُونَ مِنَ المَوْلَى بِمِلَّتِهِ
338-محمّدٌ جاءَهُ جِبْرِيلُ يَحْمِلُها
339-محمّدٌ خاتَمُ الرُّسْلِ الكِرامِ أَتَى
340-في مَكَّةِ الطُّهْرِ في فارانَ نَصَّ على
341-كُلُّ النُّعُوتِ أَتَتْ في الوَحْي قد ظَهَرَتْ
342-أَيا محمّدُ إِنّ الحِمْلَ تَحْمِلُهُ
343-أَيا محمّدُ إِنَّ النَّفْسَ يُعْوِزُها
344-فَهَيِّىءِ النَّفْسَ لِلْبَغْضاءِ  والهَجُرِ
345-كُلُّ الّذينَ أَتَوْا بِالْوَحْيِ تَحْمِلُه
346-إِنِّى أُعاهِدُ رَبِّى أَنْ أُقَدِّمَ ما
347-فاهْنَأْ بِفَضْلِ مَلِيكِ العَرْشِ جاءَكَ في
348-ولِابْنِ نَوْفَلَ أَقْوالٌ يَفُوهُ بِها
349-محمّدٌ خيرُ خَلْقِ اللهِ كُلِّهِمُ
350-اللهُ أَدْرَى بِخَيْرِ الخَلْقِ كُلِّهِمُ
351-محمّدٌ قد دَعا فَوْراً لِبارِئِهِ

	
	بِالْوَحْيِ في الغارِ في الأَبْهَى مِنَ الصُّوَر
مِنْ خَلْقِهِ المُصْطَفَيْنَ السّادَةِ الغُيُر
جِبْرِيلُ يَأْتِى بِها مِنْ أَمْرِ مُقْتَدِر
في الآيِ مِنْ عَلَقٍ خَمْساً مِنَ الدُّرَر
إِلَيْهِ جِبْرِيلُ قُرْبَ الحِجْرِ والحَجَر
مَكانِهِ الوَحْيُ في التَّوْراةِ مِنْ عُصُر
في شَخْصِ أحمدَ لم يَتْرُكْ ولم يَذَر
هُوَ الثَّقِيلُ وقد أَرْبَى على الأُخَر(1)
تَرْوِيضُها كَيْ تُرَى في المَوْقِفِ العَسِر(2)
والطَّرْدِ مِنْ بَلَدِ الخِلاّنِ والأُسَر
كانُوا لَقُوا عَنَتاً مِنْ أُمَّةِ الكُفُر
في الطَّوْقِ مِنِّيَ في الباقِى مِنَ العُمُر
خَيْرِ الوُجُوهِ وفي الأَبْهَى مِنَ الصُّوَر
في هَيْئَةِ الوَرْدِ أَوْ في هَيْئةِ الزَّهَر(3)
وَعَى كلامَ حَكِيم القَوْمِ مِنْ فِهِر
لِكَيْ يَحُطَّ ثَقِيلَ الحِمْلِ في الظَّهَر
لَمّا دَعا الآلَ كانُوا خَيْرَ مُبْتَدِر
 


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأخر : الأحمال الأخر .
(2) هذا من كلام ورقة بن نوفل .
(3) هو ورقة بن نوفل ابن عمّ خديجة رضي الله تعالى عنها .
	352-وزوجة المصطفى لِلْآلِ قد سَبَقَتْ
353-كُلُّ الَّذِينَ بَدَوْا حَوْلَ النّبِيِّ أَتَوْا
354-وبَعْضُهُمْ قد بَدا خَيْرَ المُعِينِ فَذا
355-مِنْ فَضْلِ رَبِّكَ لَبَّوْا ما إِلَيْهِ دَعا
356-ذا دِينُ رَبِّكَ فِيهِ الخَيْرُ  أَجْمَعُهُ
357-والمُشْرِكُونَ رَأَوْا دِيناً يُهَدِّدُهُمْ
358-مِنْ أَجْلِ ذلك شَنُّوا الحَرْبَ قاسِيَةً
359-واللهُ يَحْمِى رسولَ اللهِ من فَجُرِ
360-اللهُ يَعْصِمُ خَيْرَ الخَلْقِ كُلِّهِمُ
361-واللهُ شاءَ نَوالَ الفَضْلِ مِنْ أَجُرِ
362-فَبَعْضُهُمْ قد أَنالَ اللهُ مُنْيَتَهُ
363-وبَعْضُهُمْ قد بَدا منها القَرِيبَ لِذا
364-وبَعْضُهُمْ يَفْقِدُ الأَعْضاءَ مِنْ ضَرَرِ
365-وذاك أَعْرَجُ لا يَمْشِى على قَدَمٍ
366-وذاك مِنْهُ أُصِيبَ العَظْمُ أَجْمَعُهُ
367-وعَنْ جُرُوحٍ بِفِعْلِ النّارِ قد حَرَقَتْ
368-رَمْضاءُ مَكَّةَ مِثْلُ النّارِ تَحْرِقُهُمْ
369-وآلُ ياسِرَ نالُوا أَكْبَرَ الضّرَرِ

	
	وبَعْدَ آلٍ أَتَى فَوْراً أَبُو بَكُر
لَمّا دَعاهُمْ لِدِينٍ طابَ لِلْفِطَر
صِدِّيقُهُ باتَ يَدْعُو جُمْلَةَ النَّفَر
أَبُو عُبَيْدَةَ يَأْتِى البَرْقَ في المَطَر
ذا دِينُ رَبِّكَ رَبِّ الكَوْنِ والبَشَر
في كُلِّ مَصْلَحَةٍ لِلْكُفْرِ والعُهُر
على النَّبِيِّ وكُلِّ الصُّحْبَةِ الغُرَر
لِبِعْثَةِ الحَقِّ حَتَّى آخِرِ العُمُر
مِنْ كُلِّ خَصْمٍ نَوَى الإِيصالَ لِلضَّرَر
لِصَحْبِ أَحْمَدَ إِذْ عانَوْا مِنَ الكُفُر
مِنَ الشَّهادَةِ هذا أَكْبَرُ الأَجُر
قد كانَ مِنْ أَجْلِها في صَفِّ مُنْتَظِر
فذاكَ أَعْمَى وذا يَشْكُو مِنَ العَوَر
لكنْ بِعَوْنٍ مِنَ الأَخْشابِ والشَّجَر
حَتّى لقد نالَ عَظْمَ الظَّهْرِ بالكَسُر
حَدِّثْ وجَرِّهِمُ عُنْفًا على الصَّخَر
الصّخْرُ في الظُّهْرِ مِثْلُ النّارِ والجَمُر
طهَ يَحُثُّهُمُ دَوْماً على الصَّبُر



	370-طهَ يُبَشِّرُهُمْ عُلْيا الجِنانِ وذا
371-جَمِيعُهُمْ أَكْرَمَ المَوْلَى بِنَيْلِهِمْ
372-وإِنْ عَجِبْتَ فَمِنْ إِغْراءِ طِفْلِهِمُ
373-فَذا بِلالٌ يَنالُ الضُّرَّ أَجْمَعَهُ
374-كُلُّ الّذى قالَ رَبِّى واحِدٌ أَحَدٌ
375-هو الوَحِيدُ الّذى ما قالَ لِلْكُفُرِ
376-قد كانَ يُغْشَى عَلَيْهِ وَقْتَ أَنْ بَلَغَتْ
377-حَتَّى إِذا بَلَغَ الإِيذاءُ قِمَّتَهُ
378-لِهِجْرَةٍ نَحْوَ أَرْضِ النِّيلِ يَحْكُمُها
379-هذا الّذى قالَ طهَ آيَةٌ صَحِبَتْ
380-كُلُّ الّذى قالَ طهَ الغَيْبُ جاءَ لَهُ
381-قالَ الرّسولُ بِأَنَّ العَدْلَ لُحْمَتُهُ
382-الوَحْيُ وَجَّهَ طهَ نَحْوَ غايَتِهِ
383-مَضَى الصِّحابُ لِأَتْباعِ المَسِيحِ وهُمْ
384-هذا الّذى صَحَّ في فِعْلٍ يُؤَيِّدُهُ

	
	مِنْ بَيْنِ آياتِ طهَ المصطفى الأُخَر
شهادَةً مِنْ عَذَابٍ أو مِنَ السُّمُر(1)
لِكَيْ يُعَذِّبَ عَبْداً مِنْ بَنِى البَشَر
واللهُ ثَبَّتَهُ في المَوْقِفِ العَسِر
في الوَقْتِ كانَتْ سِياطُ القَوْمِ كالمَطَر
رَغْمَ الوَعِيدِ ورَغْمَ الوَعْدِ بِالصُّرَر
أَذِيَّةُ القَوْمِ أَعْلَى قِمَّةِ القَهَر
يَدْعُو الرّسولُ جَمِيع الصَّحْبِ لِلسَّفَر
ذاك النّجاشِيُّ عَيْنَ العَدْلِ والنَّظَر
آياً لِأَحمدَ لم تَتْرُكْ ولم تَذَر
كُلُّ الّذى قالَهُ يَأْتِى على قَدَر
أَمّا السَّدَى فَصَحيحُ الرَّأْيِ والفِكِر(2)
الوَحْيُ سَدَّدَ مِنْهُ وِجْهَةَ النَّظَر
لَأَقْرَبُ النّاسِ وُدّاً مِنْ بَنِى البَشَر
ما جاءَ وَحْياً لِطهَ آخِرَ العُمُر(3)
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(1) ياسر وسميّة أَوّل شهيدين في الإسلام . وعمّار استشهد في صِفِّين . السّمر : الرّماح السّمراء.
(2) اللُّحمة : ما يُمَدُّ عَرْضاً في النّسج . والسَّدَى : ما يُمَدُّ طُولاً في النّسج .
(3) جاءَ هذا المعنى في الآية الكريمة رقم 82 من سورة المائدة المدنيّة الكريمة . وهي آخر سورة كريمةٍ كبيرةٍ نزلت كاملةً عليه صلّى الله عليه وسلّم . انظر تأمّلات في سورة المائدة ص14 .
	385-رَأَى الصِّحابُ بِأَرْضِ النِّيلِ ما فَقَدُوا
386-هُمُ الّذينَ ارْتَأَوْا عَوْداً لِبَلْدَتِهِمْ
387-قد كان ذلك زَيْفاً قَدْ تَبيَّنَ إِذْ
388-إِنَّ الحَلاوَةَ في دِينِ المَلِيكِ أَبَتْ
389-الكُفْرُ يَسْمَحُ لِلْأَصْحابِ والأُسَر
390-وإِذْ أَصَرُّوا على الإِسْلامِ بادَلَهُمْ
391-لا يَسْتَطِيعُ الهُدَى يَوْماً حِمايَتَهُمْ
392-طهَ الرّسُولُ بِإِذْنِ اللهِ يَأْمُرُهُمْ
393-لقد تَأَكَّدَ ما قالَ الرّسولُ لهم
394-واللهُ يَهْدِيهِ لِلْإِسْلامِ إِذْ ظَهَرَتْ
395-عادَ الصِّحابُ لِأَرْضِ النِّيلِ رافَقَهُمْ
396-أَبُو عُبَيْدَةَ ضِمْنَ الصَّحْبِ قد رَجَعُوا
397-إِنَّ الشَّبابَ لقد قامُوا بِواجِبِهِمْ
398-نالَ الشَّبابُ عَظِيمَ الأَجْرِ إِنَّهُمُ
399-كانُوا السَّرِيعِينَ في سَيْرٍ مُهِمَّتُهُمْ
400-حَتَّى إِذا انْطَلَقُوا كانَتْ مُهِمَّتُهُمْ
401-هَلْ كانَ مِنْ بَعْضِهِمْ نِسْيانُ شَيْئِهِم
402-أَوْ كانَ مِنْ بَعْضِهِمْ بُطْءٌ لِضَعْفِهِمُ

	
	بِأَرْضِ مَكَّةَ مِنْ أَمْنٍ على الأُسَر
إِذ ذاعَ إِسلامُ أَهْلِ الكُفْرِ والبَطَر
عادُوا وَقِيلَ لَهُمْ عُودُوا إِلى الكُفُر
إِلاّ البَقاءَ وقَبْضَ الدِّينِ كالجَمُر
أَنْ يَدْخُلُوا بَعْدَ أَخْذِ الإِذْنِ مِنْ خَفَر
كُفّارُ مَكَّةَ بِالأَعْتَى مِنَ القَهَر
ذِى دَوْلَةُ الكُفْرِ والكُفْرانِ والأَشَر
بِأَنْ يَعُودُوا لِأَرْضِ النِّيلِ والخُضَر
مِنْ قَبْلُ عَنْ حاكمٍ مِنْ خالِصِ التِّبِر
لَهُ الحَقائِقُ في الأَبْهَى مِنَ الصُّوَر
شَبابُهُمْ وشُيُوخٌ مِنْ أُولِى الكِبَر
ذا عامرٌ يَوْمَها في مُقْبِلِ العُمُر
إِضافَةً لِجِمِيلِ العَوْنِ لِلصُّبُر
قامُوا بِحَمْلِ ثَقِيلِ الحِمْلِ والسَّهَر
أنْ يَسْبِقُوا كَيْ يُرِيحُوا الرَّكْبَ في السَّفَر
أَن يَرْقُبُوا بِعُيُونِ الصَّقْرِ والنَّسُر
إِذا يَكُونُ انْطلاقُ الرَّكْبِ في السَّحَر
إِنَّ الضَّعِيفَ أَمِيرُ الرَّكْبِ بالأَمُر
 

	403-إِنَّ الشَّبابَ بِفَضْلِ اللهِ قد ظَهَرُوا
404-كانُوا البَراعِمَ لِلْقُوّادِ أَظْهَرَهُمْ
405-هُمُ الشَّبابُ بِفَضْلِ اللهِ قد حَمَلُوا
406-إِنَّ الشَّبابَ عِمادُ الدِّينِ إِذْ بَذَلُوا
407-أَبُو عُبَيْدَةَ رَمْزٌ لِلشَّبابِ أَتَى
408-هُمْ يَحْمِلُونَ بِإِذْنِ اللهِ في غَدِهِمْ
409-والآنَ في هِجْرَةٍ قد قَدَّمُوا صُوراً
410-هُمُ الشَّبابُ وَعَوْا دَرْسَ النّبِيِّ بَدا
411-أَخْلاقُ صَحْبِ رسولِ اللهِ كالعِطِرِ
412-نالُوا احْتِرامَ جَمِيعِ النّاسِ في القُطُرِ
413-واللهُ بارَكَ أَخْلاقاً بِها اتّسَمُوا
414-مَنْ هاجَرُوا هُمْ مِثالُ القَوْمِ قد حَمَلُوا
415-أَبُو عُبَيْدَةَ منهم إِنَّهُ رَجُلٌ
416-أَبُو عُبَيْدَةَ رَمْزٌ لِلشَّبابِ أَتَى
417-وإِذْ يَعُودُ صِحابُ المصطفى فَلَهُمْ
418-طَبْعُ الشَّبابِ ودِينُ اللهِ حافِزُهُمْ
419-هُمُ المِثالُ على بَذْلٍ وتَضْحِيَةٍ
420-مِنْ فَضْلِ رَبِّكَ في الخَيْراتِ قد نَشِطُوا
421-وإِذ يُبايِعُ أَنْصارٌ نَبِيَّهُمُ

	
	لِلأَهْلِ والنّاسِ في الأَبْهَى مِنَ الصُّوَر
دِينُ المَلِيكِ عِياناً ساعَةَ الخَطَر
دِينَ المَلِيكِ إلى الأَمْصارِ والكُوَر
أَرْواحَهُمْ والَّذِى يَغْلُو من الدُّرَر
في هِجْرَةٍ كُلَّ ما قد راقَ لِلْفِطَر
مَشاعِلَ النُّورِ لِلنّائِى مِنَ الجُزُر
جَمِيلَةً ولَها ما فاحَ مِنْ عِطِر
في كُلِّ ما يَجْعَلُ الأَفْذاذَ كالتِّبِر
ما كان عِطْرُهُمُ يَوْماً بِمُسْتَتِر
كانُوا المِثالَ على الإِيمانِ والطُّهُر
وقِمَّةُ الفَضْلِ إِسْلامٌ لِذِى الأَمُر(1)
لِواءَ دَعْوَتِهِمْ لِلدِّينِ في زُمَر
قد قَدَّمَ الرُّوحَ لِلْمَوْلَى بِلا حَذَر
لِأَرْض نِيلٍ بِخُلْقٍ فاحَ كالزّهَر
مِنَ الشَّبابِ عِمادٌ دُونَما فَتَر
أَنْ يَنْشُرُوا النُّورَ مِنْ نارٍ ومِنْ جَمُر
إِنَّ الشَّبابَ هُوَ البُرْكانُ لم يَثُر 
أَبُو عُبَيْدَةَ دَوْماً قائِدُ النَّفَر
على القِتالِ وحَرْبِ السُّودِ والحُمُر
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(1) ذو الأمر هنا النّجاشى الّذى هداه الله تعالى إلى الإسلام .
	422-فَإِنَّ أَعْداءَهُ جُنُّوا لِذا بَطَشُوا
423-واللهُ يَصْرِفُ عن طهَ جَمِيعَ أَذًى
424-لكنَّ أحمدَ لا يَقْوَى لِدَفْعِ أَذًى
425-لأَجْلِ ذلك يَدْعُوهُمْ لِهِجْرَتِهِمْ
426-اللهُ أَكْرَمَ مَنْ قد هاجَرُوا فَرَأَوْا
427-واللهُ أَكْرَمَ أَنْصاراً فَوَفَّقَهُمْ
428-أَثْنَى المَلِيكُ  على مَنْ هاجَرُوا وأَتَوْا
429-كُلٌّ يُوَكِّلُهُ المَوْلَى بِمِلَّتِهِ
430-كُلٌّ يُمَثِّلُ لِلدِّينارِ واجِهَةً
431-إِنَّ الأُخُوَّةَ في الإِسلام غالِيَةٌ
432-اُنْظُرْ إلى حُبِّ أَنْصارٍ لِإخْوَتِهِمْ
433-وانْظُرْ لِعِزَّةِ نَفْسٍ مَنْ أَتَوْا حَمَلُوا
434-حَياةُ مَنْ هاجَرُوا كانَتْ قَدِ انْقَسَمَتْ
435-حَياةُ أَنْصارِهِمْ كانَتْ قَدِ انْقَسَمَتْ
436-قد كانَ نَشْرُهُمُ لِلدِّينِ غايَتَهُمْ
437-إِنْ كانَ صَفُّهُمُ في وَجْهِ خَصْمِهِمُ
438-طالَ انْتِظارُهُمُ إِذْنَ القِتالِ لَهُمْ

	
	بِكُلِّ أَصْحابِ طهَ المصطفى المُضَرِى
قد وَجَّهُوهُ إِلَيْهِ دُونَما فَتَر
عن صَحْبِهِ الطَّيِّبينَ السّادَةِ الغُيُر
لِأَرْضِ يَثْرِبَ ذاتِ النَّخْلِ والثَمَر
في أَرْضِ يَثْرِبَ خَيْرَ الآلِ والأُسَر
كَيْ يُكْرِمُوا مَنْ أَتَى مِنْ شِدَّةِ الضَّرَر
والقَوْمِ قد نَصَروا في مُحْكِمِ الذِّكِر(1)
كُلٌّ يَنالُ بِفَضْلِ اللهِ لِلْأَجُر
كُلٌّ جَناحٌ لما يَنْقَضُّ مِنْ صَقُر
يَهُونُ مِنْ أَجْلِها الغالِى مِنَ التِّبِر
مَنْ هاَجَروا وبَدَوْا في غايَةِ الفَقُر
قد آثَرُوا الكَدْحَ في حِلٍّ وفي سَفَر(2)
بَيْنَ الجِهادِ وبَيْنَ السُّوقِ والتَّجُر(3)
بَيْنَ الجِهادِ وبَيْنَ الزَّرْعِ والشَّجَر
جَمِيعُهُمْ كانَ في الصَّفَّيْنِ كالجَدُر
أَوْ في الصَّلاةِ لِرَبِّ جِدِّ مُقْتَدِر
إِذْنُ القِتالِ أَتَى في الشَّهْرِ مِنْ صَفَر(4)
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(1) الذّكر : القرآن الكريم . والمراد الآية رقم 89 من سورة الأنعام المكّيّة الكريمة .
(2) من أتوا :من هاجروا . حملوا : حملوا العزّة .
(3) التّجر ، بفتح التّاء وسكون الجيم جمع تاجر .
(4) بعد مضيّ اثنتي عشرة ليلة من شهر صفر في السّنة الثّانية من الهجرة جاء أوّل إذن بالدّفاع عن النّفس في الآيات الكريمات من سورة الحجّ 39- 41 .
	439-هِيَ السَّرايا مَضَتْ في كُلِّ ناحِيَةٍ
440-وتَنْشُرَ الدِّينَ يَرْضَى عَنْهُ بارِئُنا
441-وأحمدُ المصطفى قد قادَ غَزْوَتَهُ
442-صِحابُ أحمدَ قد كانُوا الوَقُودَ لِما
443-جَمِيعُهُمْ طَوْعُ أَمْرِ المصطفى المُضَرِى
444-وبَعْضُهُمْ كانَ رَبُّ العَرْشِ أَكْرَمَهُ
445-أَبُو عُبَيْدَةَ منهم إِنَّهُ بَطَلٌ
446-وفي السَّرايا هو المَأْمُورُ تُبْصِرُهُ




	
	لِكَيْ تُقَوِّمَ ما في الجِيدِ من صَعَر(1)
في أُمَّةِ الشَّعْرِ أَوْ في أُمّةِ المَدَر(2)
في كُلِّ صَوْبٍ بِلا أَيْنٍ ولا فَتَر(3)
قامَ السَّرايا بِهِ والغَزْوِ لِلْكُوَر
حالَ انْدِفاعٍ إِلى بَرٍّ إِلى بَحَر
ما فاتَهُ الغَزْوُ جَنْبَ المصطفى المُضَرى
في كُلِّ غَزْوٍ بَدا مِنْ ثابِتِ البِتَر
أَوِ الأَمِيرُ بِكُلٍّ طالِبُ الأَجُر
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(1) السَّرِيّة : قطعةٌ من الجيش يقودها صحابيّ. جِيد : عنق . صعر :كِبْر .
(2) الشّعر : شعر الماعز والمراد أهل الرّعي . والمدر : اللَّبِنُ يُبْنَى به . والمراد أهل المدن .
(3) صَوْب : جهة وناحية . أَيْن تعب .
سَرِيَّةُ الحُوتِ العَنْبَر
	447-اللهُ أَرْسَلَ طهَ خاتَمَ النُّذُرِ
448-بِأَرْضِ مَكَّةَ حَيْثُ البَيْتُ ذُو السُّتُرِ
449-قد ظَلَّ يَدْعُو لِدِينِ اللهِ بارِئِهِ
450-قَدِ اسْتَجابَ لِخَيْرِ الخَلْقِ طائِفَةٌ
451-كانُوا القَلِيلَ وَكُلٌّ كانَ مَدْرَسَةً
452-لَمْ يَرْضَ عَنْ أحمدَ الهادِى ومَنْ دَخَلُوا
453-كُلُّ الّذى كان عند القَوْمِ مِنْ وَضَرِ
454-الصَّحْبُ كانُوا بِأَمْرِ المصطفى وَصَلُوا
455-وأحمدُ المصطفى مِنْ بَعْدِ هَجْرَتِهِمْ
456-ومُنْذُ أَنْ جاءَ خَيْرُ الخَلْقِ كُلِّهِمُ
457-وكُلُّ دَوْلَةِ حَقٍّ باتَ يَلْزَمُها
458-وإِنَّ رَبَّكَ يُعْطِى الإِذْنَ للِزُّهُرِ
459-هِيَ السَّرايا بِأَمْرِ المصطفى ذَهَبَتْ
460-كانُوا الأَقَلَّ ولكنْ فَضْلُ بارِئِهِمْ
461-طهَ يُعَيِّنُ قُوّاداً أُولِى الفِكِرِ
462-أَبُو عُبَيْدَةَ منهم إِنّهُ بَطلٌ
463-هو الهِزَبْرُ يَقُودُ الصَّحْبَ عَدُّهُمْ
 
	
	بِدِينِهِ الحَقِّ إِثْرَ الصَّفْوَةِ الغُرَر
جَنْبَ المَقامِ وجَنْبَ الحِجْرِ والحَجَر
سِرّاً وجَهْراً أُولاتِ الضّالِ والسَّمُر
اللهُ يَطْرُدُ عنهمُ ظُلْمَةَ البَصَر
في العِلْمِ والحِلْمِ والأَخْلاقِ والطُّهُر
في دِينِ رَبِّكَ أَهْلُ الكُفْرِ والبَطَر
في النَّفْسِ كانُوا أَحالُوهُ إلى ضَرَر
لِأَرْضِ يَثْرِبَ ذاتِ الماءِ والخُضَر
لِأَرْضِ يَثْرِبَ يَأْتِيها على الأَثَر
إِلى قُباءَ لَيَبْنِى دَوْلَةَ العَصُر
أَنْ تَحْمِيَ الحَقَّ بِالهِنْدِيّةِ البُتُر
أَن يَدْفَعُوا الظُّلْمَ قُرْبَ النِّصْفِ مِنْ صَفَر
مِنْ أَجْلِ وَضْعِ أُنُوفِ الكُفْرِ في العَفَر(1)
قد كانَ يَأْتِيهمُ في هَيْئَةِ المَطَر
والضَّرْبِ والطَّعْنِ والرّنّانَةِ الوَتَر
ذاك الغَضَنْفَرُ لَيْثُ الغابِ والخَمَر
قَرِيبُ عَدٍّ لهم في اليَوْمِ مِنْ بَدُر(2)
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(1) العفر : التّراب .
(2) تتألّف السّرِيّةُ من ثلاثمائة شخص . وهذا هو عدد هذه السَّرِيّة . المعجم الوسيط .
	464-جَمِيعُهُمْ باعَ لِلرَّحمنِ بارِئِهِ
465-كُلُّ المُنَى أَنْ يَجِيئُوا جَنَّةً كَرُمَتْ
466-كانَ الهُدَى عِنْدَهُ كِيسٌ من التَّمُرِ                                                                                                           
467-أَبُو عُبَيْدَةَ والأًصْحابُ يَمْنَحُهُمْ
468-خَيْرُ الوَرَى يَسْأَلُ الرّحمنَ مَنْحَهُمُ
469-أَبُو عُبَيْدَةَ في الأَخْلاقِ ذُو عِظَمٍ
470-هذا العَظِيمُ مِنَ الأَخْلاقِ جاءَ لَهُ
471-أَبُو عُبَيْدَةَ جاءَ العَدْلَ أَحْسَنَهُ
472-في أَوَّلِ الأَمْرِ كُلٌّ نالَ قَبْضَتَهُ
473-حَتَّى إِذا الكِيسُ قَلَّ التّمْرُ يَشْمَلُهُ
474-لقد هَوَى حَظُّ كُلٍّ نَحْوَ تَمْرَتِهِ
475-التَّمْرُ إِذْ قَلَّ تَعْلُو اليَوْمَ قِيمَتُهُ
476-وتَمْرَةٌ كَيْفَ تَكْفِى المَرْءَ في سَفَرِ
477-هذا هُوَ السِّرُّ رَبُّ العَرْشِ يَعْلَمُهُ
478-بَعْدَ الأَداءِ لِفَرْضِ الفَجْرِ كُلُّهُمُ
479-تَظَلُّ في فَمِهِمْ تلك الحَلاوَةُ لا
480-وكَيْ يَظَلَّ طَعامٌ مالِئاً فَمَهُمْ

	
	نفْساً وكُلَّ الّذى في الجَيْبِ مِنْ صُرَر
إِنَّ الشَّهادَةَ عَيْنُ النَّيْلِ لِلظَّفَر
ولم يَكُنْ عِنْدَهُ زادٌ سِوَى التَّمُر
خَيْرُ الوَرَى الكِيسَ زادَ الرَّكْبِ في السَّفَر
عَيْنَ الرِّضا في سَبِيلِ النَّيْلِ لِلْوَطَر
عَلَيْهِ يُثْنُونَ في سِرٍّ وفي جَهَر
مِنْ أَكْرَمِ الخَلْقِ عند اللهِ والبَشَر
إِذا يُوَزِّعُ ذاك التَّمْرَ في النَّفَر
مِنْ ذلك التّمْرِ إِنَّ الحالَ ذُو يُسُر
الحَزْمُ يَقْضِى خُضوعَ الكُلِّ لِلْحَذَر
ينالُها كُلَّ يَوْمٍ ساعَةَ الفَجُر
ذِى قِيمَةُ التَّمْرِ فاقَتْ قِيمَةَ التِّبِر
وفي جِهادٍ وفي ظُهْرٍ وفي عَصُر
اللهُ بارَكَ في تَمْرٍ وفي ثَمَر
يَنالُ تَمْراً بِماءٍ خَيْرِ مُدَّخَر
تَمْضِى بَتاتاً وتَبْقَى جَمَّةَ الأَثَر
في الوَقْتِ ماءَتْ بِهِ الأَمْعاءُ كالهِرَر(1)
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(1) ماء القِطّ : صاح .
	481-فَإِنَّ كُلاًّ لَيُبْقِى لِلنَّواةِ بَدَتْ
482-يَمُصُّها في اجْتِهادٍ دُونَما فَتَرِ
483-ضِدّانِ قد جُمِعا في فِيهِ والصَّدُرِ
484-تَمْضِى النَّواةُ دَواماً ساعَةَ العَصُرِ
485-وعادَةُ الصَّحْبِ في دَفْعٍ لِجُوعِهِمُ
486-وكُلُّ ما حَطَّ فَوْقَ الأَرْضِ مِنْ وَرَقٍ
487-أَمّا الثِّمارُ فَشَيْءٌ نادِرٌ أَبَداً
488-وعِنْدَهُمْ بَعْدَهُ ما فاضَ مِنْ وَرَقٍ
489-ذاك الّذى العِيرُ تَهْواهُ وتَعْشَقُهُ
490-مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ليس الماءُ ينْقُصُهُمْ
491-لا شَيْءَ يَعْنِيهِمُ فَجَمِيعُهُمْ وَهَبُوا
492-كَأَنَّما وَرَقُ الأَشْجارِ قد سَحَقُوا
493-ولا يَضِيرُ إِذا ما الطَّعْمُ كالصَبِرِ
494-هُمْ يَحْمَدُونَ إِلهُ العَرْشِ بارِئَهُمْ
495-بِكُلِّ وَقْتٍ هُمُ سَلُّوا سُيُوفَهُمُ
496-في ذلك الحالِ رَبُّ العَرْشِ يَنْصُرُهُمْ

	
	في فِيهِ نَبْعَ ثَراءٍ فائِقِ الصُّوَر
والخَوْفُ يَنْمُو إِذا مالَتْ إلى الصِّغَر
تَمْضِى النَّواةُ ويَنْمُو الخَوْفُ في الصَّدُر
ويَهْجُمُ الجُوعُ فَوْراً دُونَما فَتَر
أَنْ يَضْرِبُوا بِعِصِيٍّ عالِيَ الشَّجَر
ومِنْ ثِمارٍ يَصُدُّ الجُوعَ ذا الأَشَر
وخَيْرُ ما صادَفُوا ضَرْبٌ مِنَ السِّدِر(1) 
هُمُ يَدُقُّونَ في الهاوُونِ ذِى القَعَر(2)
ولا يَهُمُّ إِذا ما الشَّوْكُ كالإِبَر(3)
في الماء دَوْماً صَرِيحُ الدُّودِ والعَكَر
أَرْواحَهُمْ لِمَلِيكٍ جِدِّ مُقْتَدِر
ذاك الدَّواءُ الّذى في الطَّعْم كالصَّبِر
إِنَّ المُهِمَّ امْتِلاءُ البَطْنِ بالعُجَر(3)
في كُلِّ حالٍ وفي الآصالِ والبُكَر
وهَيَّأُوا رُمْحَهُمْ والقَوْسَ بالوَتَر
على العَدُوِّ حَدِيدِ النّابِ والظُّفُر



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) السّدر : شجر النّبق ، واحدته سِدْرة .
(2) الهاوون :الهاون . وعاءٌ مجوّفٌ منَ الحديد أو النّحاس أو الحجر يُدَقُّ فيه .
(3) ذاك : ورق الشّجر . العير : الإبل .
(4) العجر هنا : أيّ طعام .
	497-هُمُ السِّباعُ لُيُوثُ الغابِ والخَمَرِ
498-طالَ التَّقشُّفُ فيما زادَ عن شَهَرِ
499-وكانَ سَيْرُهُمُ في البَرِّ أَكْثَرُهُ
500-ومَرَّةً قد دَنَوْا مِنْ ساحِلِ البَحَرِ
501-هُمْ يَقْرَأُونَ كِتابَ اللهِ بالحَدَرِ
502-وعَنْ سَعادَتِهِمْ حَدِّثْ بِلا حَرَجٍ
503-إِذا سَعَيْتَ لإِرْضاءِ المَلِيكِ وقد
504-دُمُوعُ كُلٍّ على الخَدَّيْنِ كالنَّهَرِ
505-بِكُلِّ خَدٍّ تَرَى ما خُطَّ مِنْ سَطُرِ
506-هِيَ السَّعادَةُ رَبُّ العَرْشِ أَكْرَمَهُمْ
507-هُمُ الَّذِينَ إِلهُ العَرْشِ أَكْرَمَهُمْ
508-هُمُ الَّذِينَ رسولُ اللهِ أَرْسَلَهُمْ
509-مِنْ فَضْلِ رَبِّكَ قد كانَ اسْتجابَ لَهُمْ
510-أَمّا الَّذِينَ شَقُوا بِالضَّعْفِ في النَّظَر
511-جُنُودُ أحمدَ قد باعُوا نُفُوسَهُمُ
512-وكُلُّ ما صادَفُوا ذا فَضْلُ بارِئِهِمْ

	
	اللهُ يُكْرِمُهُمْ بِالنَّصْرِ والظَّفَر
والتَّمْرُ أَوْشَكَ أَنْ يَبْقَى من الخَبَر
ورُبَّما قد دَنَوْا مِنْ ساحِلِ البَحَر
هُمْ يُكْثِرونَ مِنَ التَّسْبِيح والذِّكِر
هُمْ يَسْبَحُونَ بِآيِ الذِّكْرِ والسُّوَر(1)
إِنَّ السَّعادَةَ في قَلْبٍ وفي صَدُر
بَذَلْتَ في ذاك ما آتاكَ مِنْ قُدَر(2)
مِنْ فَرْطِ بَهْجَةِ كُلِّ السّادَةِ الصُّبُر
لِكَثْرَةِ الدَّمْعِ لَمّا سالَ كالنَّهَر
بِنَيْلِها إِذْ أَحَسُّوا فائِضَ الأَجُر
بِصُحْبَةِ المصطفى المُخْتارِ مِنْ مُضَر
كَيْ يَنْشُرُوا دِينَ رَبِّ العَرْشِ في الكُوَر
كُلُّ الَّذِينَ سَمَوْا بالبُعْدِ في النَّظَر
فاللهُ مَرَّغَهُمْ في التُّرْبِ والعَفَر
لِرَبِّهِمْ فَهُمُ في فُوهَةِ الخَطَر(3)
المَرْءُ يَنْعَمُ بَيْنَ الشُّكْرِ والصَّبُر
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(1) الحَدْر : قراءةٌ مجوّدة تميل إلى شيْءٍ من السُّرعة .
(2) أي السّعادة في قلبك وفي صدرك إذا اجتهدت في مَرْضاة الله تعالى .
(3) الفوهة من كلّ شيء : فمه وأوّله .
	513-عَلَيْهِمُ الصَّبْرُ في ذا المَوْقِفِ العَسِر
514-وعَنْ قَرِيبٍ بِإِذْنِ اللهِ بارِئِهِمْ
515-جَمِيعُهُمْ كانَ فَيْضُ البِشْرِ غامِرَهُمْ
516-واللهُ إِنْ شاءَ أَعْطاهُمْ مَسَرَّتَهُمْ
517-في ذلك الوَقْتِ قد لاحَ الكَثِيبَ لَهُمْ
518-في لَوْنِهِ كانَ مِثْلَ اللَّيْلِ في السَّحَرِ
519-لَمّا رَأَوْهُ بَعِيداً غابَ حَدْسُهُمُ
520-وكلَّما اقْتَرَبُوا لاحَ الكَثِيبُ لَهُمْ
521-حَتّى إِذا اقْتَرَبُوا مِنْهُ يَهُولُهُمُ
522-بِأَمْرِ رَبِّك يَأْتِى الحُوتُ لِلْعَفَرِ
523-بِباعِثِ الذّاتِ يَأْتِى الشّطَّ مُنْدَفِعاً
524-ولا يُبالِى بِمَوْتٍ ذاكَ مَقْصِدُهُ
525-هذا الّذى جاءَ رِزْقُ اللهِ سَخَّرَهُ
526-وأَدْرَكَ الصَّحْبُ أَنَّ الحُوتَ قد زَهَقَتْ
527-وسَرَّهُمْ أَنَّهُ مِنْ عَنْبَرٍ فَلَهُ
528-بِحَلْقِهِ وبِمَجْرَى الحَلْقِ عَنْبَرُهُ

	
	عَلَيْهِمُ الشُّكْرُ لِلْباهِي مِنَ الأَجُر
يَجِىءُ يُسْرٌ لِما قد غابَ مِنْ عُسُر
اليُسْرُ في الدّارِ أو في جَنَّةِ السُّرُر(1)
في وَمْضَةِ البَرْقِ أو في لَمْحَةِ البَصَر
ما كانَ يُشْبِهُهُ شَيْءٌ بِذا القَفُر
في شَكْلِهِ مِثْلُ ذاتِ النّابِ والظُّفُر
جَمِيعُهُمْ لَمْ يُصِبْ في الحَدْسِ والحَزَر(2)
لِشَكْلِهِ قِيلَ ذا تَلٌّ من العَفَر
قد كانَ حُوتاً شَبِيهَ التَّلِّ مِنْ صَخَر
لِكَيْ يَكُونَ طَعامَ الصُّحْبَةِ الزُّهُر
لِلْبَرِّ والمَوْتُ قابَ القَوْسِ أَو مِتِر(3)
فَرُبَّما قد أَتَى في زُمْرَةٍ أُخَر
إِنَّ الّذي جاءَ رِزْقُ اللهِ بِالقَدَر
رُوحٌ لَهُ في قَرِيبِ الفَجْرِ أو ظُهُر(4)
جَمِيلُ رائِحَةٍ في اللَّحْمِ والصَّدُر
ذاك الّذى فاحَ مِنْهُ طَيِّبُ العِطِر
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(1) الدّار : الدّار الأولى وهي الدّنيا .
(2) الحزر ، بفتح الحاء وسكون الزّاي : التّقدير بالتّخمين .
(3) القاب : المقدار . ومن القوس ما بين المَقْبِض وطرف القوس .
(4) زهقت : خرجت بصعوبة .
	529-لكنّه مَيِّتٌ والإِذْنُ يَلْزَمُهُمْ
530-أَبُو عُبَيْدَةَ مِنْ صَحبٍ يَصِحُّ لَهُمْ
531-قد قالَ ذِى مَيْتَةٌ لكنّنا بَشَرٌ
532-ونَحْنُ رُسْلُ رَسولِ اللهِ أَرْسَلَنا
533-ونَحْنُ جُعْنا وإِنَّ الزّادَ يَنْقُصُنا
534-ما جاءَهُمْ قَوْلُ طهَ قد أُحِلَّ لنا
535-فكيف إِنْ جاءَ مَيْتُ البَحْرِ في السَّفَرِ
536-أَبُو عُبَيْدَةَ قد أَفْتَى بِأَكْلِهِمْ
537-أَبُو عُبَيْدَةَ مَنْ أَفْتَى لَيَسْبِقُهُمْ
538-لكنَّهُمْ وَقْتَ أَكْلٍ كُلُّهُمْ أَكَلُوا
539-في الحَقِّ قد كانَ ذاكَ اللَّحْمُ طابَ لَهُمْ
540-وحَيْثُ قد طابَ ذاكَ اللَّحْمُ هُمْ مَلَأُوا
541-مِنْ أَجْلِ أَكْلِهِمْ لِلَّحْمِ هُمْ سَمِنُوا
542-ظَلَّ الصِّحابُ بِشَطٍّ مُدَّةَ الشَّهَرِ
543-قالُوا بِإِذْنِ مَلِيكِ العَرْشِ بارِئِنا
544-هذا هو الحُوتُ رَبُّ العَرْشِ أَرْسَلَهُ
 
	
	كَيْ يَأْكُلُوا مَيِّتاً قد جاءَ مِنْ بَحَر
فُتْيا على عَهْدِ خَيْرِ الكَوْنِ والبَشَر
لقد لَقِينا كَثِيرَ الضُّرِّ في السَّفَر
كَيْ نَنْشُرَ الدِّينَ في الأَقْصَى مِنَ القُطُر
ويَلْزَمُ الأَكْلُ قَصْدَ الدَّفْعِ لِلضَّرَر
مَيْتُ الجَرادِ ومَيْتُ البَحْرِ في الحَضَر(1)
وهُمْ لِجُوعٍ يَرَوْنَ المَوْتَ في زُمَر
حُوتاً على اسْمِ مَلِيكٍ جِدِّ مُقْتَدِر
لِقَطْعِ حُوتٍ فما في القَطْعِ مِنْ وِزِر
مِنَ الطَّعامِ الّذى قد كانَ في القِدِر
هُمْ قَدَّدُوهُ لِأَيّامٍ لَهُمْ أُخَر
مِنْهُ البُطُونَ لِما لِلْجُوعِ مِنْ وَحَر(2)
ومارَسُوا الضَّرْبَ بالأَسْيافِ والسُّمُر
في الأَكْلِ مِنْه بِلا مَنٍّ ولا كَدَر
نَأْتِى الرّسولَ بِشَيْءٍ مِنْهُ مُدَّخَر
لِكَيْ يُدِيمَ صِحابٌ حَمدَ ذِى القُدَر
  


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في الحضر : خارج الماء وعلى الشّاطىء وفي البَرّ . وحاضرة البحر في الآية رقم 163من سورة الأعراف : بحضرة البحر وبقربه وبشاطئه تفسير الطّبرى 9/ 62 .
(2) وحر : حرارة غيظ .
	545-قد كانَ ضَخْماً كما لَوْ أَنَّهُ أُحُدٌ
546-مِنْ بابِ مَعْرِفَةٍ حَجْماً لِمَحْجِرِهِ
547-وكَيْ يَبِينَ كَبِيرُ الحَجْمِ لِلصَّدُرِ
548-أَبُو عُبَيْدَةَ والأَصْحابُ قد نَصَبُوا
549-أَبُو عُبَيْدَةَ يَأْتِى ناقَةً عَظُمَتْ
550-وإِثْرَ ذا جاءَ بالشَّخْصِ الطَّوِيلِ بَدا
551-وفَوْقَ ناقَتِهِ قد سارَ مُنْتَصِباً
552-قد قَدَّدَ الصَّحْبُ مِنْ ذا الحُوتِ وادَّخَرُوا
553-قالُوا سَنُطْعِمُ طهَ صَفْوَةَ البَشَرِ
554-لقد أَجازَ رسولُ اللهِ ما فَعَلُوا
555-وقد أَبانَ لَهُمْ حُكْماً يَجِىءُ لَه
556-وكَيْ يُطَيِّبَ خَيْرُ الخَلْقِ خاطِرَهُمْ


	
	لَمّا بدا في فَضاءٍ مَسْرَحَ البَصَر(1)
بِكُلِّ عَيْنٍ أَتَى رَهْطٌ من النَّفَر(2)
والبَطْنِ مِنْهُ بَدا كالفَخْمِ مِنْ قَصُر
ضِلْعَيْهِ في الأَرْضِ قد كاناَ لَدَى الصَّدُر
بين النِّياقِ كما قد طالَ مِنْ جَدُر
لَأَطْوَلَ الجَيْشِ كَيْ يَرْقَى على الظَّهَر
فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهِ في مُنتَهَى اليُسُر
وكانَ في النَّفْسِ مِنْهُ أَطْيَبُ الأَثَر
وجُمْلَةً مِنْ صِحابٍ سادَةٍ غُرَر
وصَحَّ أَكْلٌ لِمَيْتٍ جاءَ مِنْ بَحَر
وقد أَشادَ بِعُمْقِ البُعْدِ في النَّظَر
يَقُولُ إِنِّى لِقِسْمِي جِدُّ مُنْتَظِر
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(1) جبل أحد أكبر جبال المدينة المنوّرة .
(2) مَحْجِر العين : ما أحاط بها .
غَزْوَةُ بَدْر
	557-اللهُ يَمْنَحُ عِزَّ النَّصْرِ في بَدُرِ
558-بِيَوْمِ بَدْرٍ أَعَزَّ اللهُ مِلَّتَهُ
559-اللهُ يَنْصُرُ جَيْشَ الحَقِّ في بَدُر
560-النَّصْرُ تَمَّ مِنَ المَوْلَى لِعُصْبَتِهِ
561-اللهُ سَخَّرَ هذا الكَوْنَ أَجْمَعَهُ
562-واللهُ ثَبَّتَ جُنْدَ الحَقِّ في بَدُرِ
563-إذا تَكُونُ يَدُ المُخْتارِ قد قَذَفَتْ
564-فَإِنَّ رَبَّكَ قد شاءَتْ إِرادَتُهُ
565-كُلُّ الكَفُورِينَ جاءَ التُّرْبُ أَعْيُنَهُمْ
566-في ذلك الوَقْتِ طهَ صاحَ في الزُّهُرِ
567-أَبُو عُبَيْدَةَ ضِمْنَ الصَّحْبِ قد ظَهَرُوا
568-أَبُو عُبَيْدَةَ ذاكَ اللَّيْثُ تَعْرِفُهُ
569-أَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ تَتْرُكْ صَوارِمُهُ
570-واللهُ أَظْهَرَ يَوْمَ النَّصْرِ في بَدُرِ
571-تلك العَجائِبُ فاقَتْ ما يُضارِعُها
 
	
	لِأَحمدَ المصطفى والصُّحْبَةِ الغُرَر
بِوَضْعِ آنافِ أَهْل الكُفْرِ في العَفَر
بِرَغْمِ ذِلَّتهِ والعِزُّ في النَّصُر
كانُوا القَلِيلِينَ في عَدٍّ وفي مُهُر(1)
لِنُصْرَةِ الحَقِّ رَغْمَ الكافِرِ البَطِر
عند البَرازِ وعند الزَّحْفِ لِلْكُثُر(2)
بِالتُّرْبِ في أَعْيُنِ الكُفّارِ لِلضَّرَر
بِأَنْ يُحَقِّقَ تُرْبُ الكَفِّ لِلْأَثَر
فَبَعْضُها في عَمًى والبَعْضُ في عَوَر
قُومُوا إلى جَنَّةِ الفِرْدَوْسِ والنَّهَر
في يَوْمِ بَدْرٍ بِوَجْهِ الشَّمْسِ والقَمَر
في الضَّرْبِ بالسَّيْفِ أو في الطَّعْنِ بِالسُّمُر
رَأْساً لِذِى الكُفْرِ إلاّ طارَ كالكُوَر
مِنَ العَجائِبِ ما قد فاقَ مِنْ صُوَر
مِنَ العَجائِبِ إِثْرَ اليَوْمِ مِنْ بَدُر
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(1) المُهْر : أول ما يُنْتَجُ من الخيل . والمُهَر جمع مُهْرَة أنثى الخيل .
(2) البراز : المبارزة . وعند الزَّحف للكثر : وعند زحفهم إلى الجيش الكبير للكافرين .
	572-تلك العَجائِبُ شاءَ اللهُ بارِئُنا
573-تلك العَجائِبُ قد فاقت على الحَصُرِ
574-مِنْ بَيْنِها أَنَّ يَوْمَ النَّصْرِ في بَدُر
575-ولا مَكانَ لِإِيمانٍ مَعَ الكُفُر
576-أَبُو عُبَيْدَةَ وَقْتَ الحَرْبُ في سُعُرِ
577-قد كانَ يَفْعَلُ بِالصَمْصامَةِ الذَّكَرِ
578-هذا يُطِيرُ لَهُ عُضْواً فَيَجْعَلُهُ
579-وذاك مِنْهُ أَطارَ  الرَّأْسَ حَيْثُ بَدا
580-وذاك بِالسَّيْفِ قد أَجْرَى لَهُ دَمَهُ
581-دَوْماً يَقُولُ أَنا الضِّرْغامُ هِمَّتُهُ
582-سَيْفِى يَقُولُ أَلا حَيِّ الرِّقابَ لَهُمْ
583-أَبُو عُبَيْدَةَ قد كانَ النَّطُوقَ بِما
584-وبالّذى سَلَّهُ كالبَرْقِ في المَطَرِ
585-قد فَرَّ مِنْهُ طُغاةُ الكُفْرِ والبَطَرِ
586-بِالسَّيْفِ يُبْقِيهِمُ مِنْ جُمْلَةِ الخَبَرِ 
587-وشاءَ رَبُّكَ أَنْ قد كانَ والِدُهُ
588-أَبُو عُبَيْدَةَ دَوْماً قد تَجاهَلَهُ

	
	بِأَنْ تُخَطَّ بِلَوْحٍ ضَمَّ لِلْقَدَر
وليس يُحْصَى الّذى فيها من العِبَر
قد كان مَيَّزَ بَيْنَ الصَّفْوِ والكَدَر
إِنَّ الكَفُور قَضَى بابْنٍ لَهُ بِكِر
بِيَوْمِ بَدْرٍ وكانَ الدَّوْرُ لِلْبُتُر
ما كانَ في الحَرْبِ دَوْماً طَيِّبَ الأَثَر
يَعْوِى كما قد عَوَى كَلْبٌ بِذا القَفُر
بِدُونِ رَأْسٍ إذا ما زُجَّ في القَبُر
فَعادَ مُنْتِفِخاً بِالرِّيحِ والقَذَر
بِأَنْ يُزِيرَكُمُ لِلْقَعْرِ مِنْ سَقَر
وَلْتَدْنُ حَتَّى أُطِيرَ الرَّأْسَ مِنْ قِصَر
بِحَلْقِهِ مُفْصِحاً بالقَوْلِ كالجَمرُ
وفِعْلُهُ فِعْلُ رِئْبالٍ مع الحُمُر
لِعْلْمِهِمْ كيف فِعْلُ الشَّهْمِ بِالذَّكَر(1)
كانُوا يَفِرُّونَ كالفِئْرانِ مِنْ هِرَر
في ساحَةِ الحَرْبِ يُؤْذِى الصَّحْبَ بالظُّفُر
كَأَنَّهُ حامِلٌ للِدّاء ذِى الجُدَرى
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(1) الذّكر : السّيف القاطع .
	589-قد كانَ منه كَرَمْيِ السَّهْمِ بِالوَتَرِ
590-لكنَّهُ لم يُرِدْ سُوءاً بِوالِدِهِ
591-مُناهُ لَوْ أَنَّهُ قد كانَ صادَفَهُ
592-لِكَيْ يَزُجَّ بِهِ في القَعْرِ مِنْ سَقَرِ
593-قد شاءَ رَبُّكَ أَنْ يَلْقَى مَنِيَّتَهُ
594-أَبُو عُبَيْدَةَ طُولَ الوَقْتِ هِمَّتُهُ
595-لكنْ أَبُوهُ طَوالَ الوَقْتِ هِمَّتُهُ
596-إِنَّ القَوِيَّ سَعِيدٌ في تَجَنُّبِهِ
597-إِنَّ الصَّغِيرَ سَرِيعٌ في تَجنّبِهِ
598-إِنَّ الكَبِيرَ تمادَى في حَماقَتِهِ
599-لِحُمْقِهِ قد تَصَدَّى لِابْنِهِ سَفَهاً
600-ومِنْ لَطائِفِ حُسْنِ البِرِّ وِجْهَتُهُ
601-ومِنْ قَبائِحِ سُوءِ الجَحْد وِجْهَتُهُ
602-أَبُو عُبَيْدَةَ لمّا كانَ والِدُهُ
603-كُلُّ الجِهاتِ أَبُوه سَدَّها ولِذا
604-أَبُوهُ مِنْ حُمْقِهِ ما خافَ مِنْ نَمِرِ
605-قد سَدَّدَ الضَّرْبَ في حِقْدٍ وفي وَحَرِ

	
	أَو رُبَّما مِثْلَ رَمْيِ الكَفِّ لِلْحَجَر
ذاكَ الّذِى قَد نَوَى الإِيصالَ لِلضَّرَر
في ساحَةِ الحَرْبِ ضِرْغامٌ مِنَ النَّفَر
وعَنْه يَحْمِلُ ثِقْلَ العِبْءِ في الظَّهَر
على يَدِ ابْنٍ شَدِيدِ البِرِّ والمِرَر(1)
بِأن يَكُونَ بَعِيداً مِنْ أَبٍ قَذِر
أَنْ يَدْخِلَ أبْناً لَهُ في مُظْلِمِ الحُفَر
إِنَّ الضَّعِيفَ مُسِىءُ الفِعْلِ والنَّظَر
إِنَّ الكَبِيرَ لَيَأْتِى مَكْمَنَ الخَطَر
ظَنَّ ابْتِعادَ ابْنِهِ ضَرْباً مِنَ الخَوَر
قد ظَنَّهُ لُقْمَةً مِنْ سائِغِ الثَّمَر
إِلَى ابْتِعادٍ بِرَغْمِ العَزْمِ والقُدَر
إِلَى اقْتِرابٍ بِرَغْمِ العَجْزِ والفَتَر(2)
لقد نَواهُ ولم يَتْرُكْ ولَمْ يَذَر
قد كانَ يَلْزَمُهُ تَكْشِيرَةُ النَّمِر
قد ظَنَّهُ الهِرَّ حاكَى اللَّيْثَ في الخَمَر
لكنَّهُ صَدَّهُ بِالتُّرْسِ مِنْ بَقَر
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(1) المِرر ، جمع مرّة ، العقل والقدرة .
(2) الجحد : الجحود .
	606-أَبُو عُبَيْدَةَ يَخْشَى العَوْنَ مِنْ نَفَر
607-ولَمْ يَجِئْهُ مُعِينٌ مِنْ صَحابَتِهِ
608-وإِذْ تَأَكَّدَ أَنَّ الخَصْمَ قاتِلُهُ
609-ما كانَ مِنْهُ سِوَى شَقٍّ بِصارِمِهِ
610-اللهُ أَثْنَى عَلَيْهِ في مُجادَلَةٍ
611-حِزْبُ المَلِيكِ يَشُنُّ الحَرْبَ في سُعُرِ
612-وقد رَأَى المصطفى أَخْذَ الفِداءِ وذا
613-قد كانَ باعِثُ هذا الرَّأْيِ ظَنَّهُمُ
614-أَنْ يُسْلِمُوا لِمَلِيكٍ جِدِّ مُقْتَدِر
615-الحَقُّ عاتَبَ طهَ صَفْوَةَ البَشَرِ
616-في عِلْمِ رَبِّكَ رَبِّ الكَوْنِ والبَشَرِ
617-قَتْلُ الصَّنادِيدِ أَوْلَى مِنْ بَقائِهِمُ
618-المالُ أَمْكَنَ تَأْمِينٌ لَهُ فَلَقَدْ
619-أَمّا الأُسارَى ففى أَخْذِ الفِداءِ لَهُمْ
620-كُلُّ الّذى تَمَّ عِلْمُ اللهِ يَشْمَلُهُ
621-اللهُ عاتَبَ خَيْرَ الخَلْقِ كُلِّهِمُ
 
	
	مِنَ الكَفُورِينَ في حِقْدٍ وفي وَحَر
لِكَيْ يُمَكِّنَهُ مِنْ ذِبْحَةِ الجَزَر(1)
إِنْ لَمْ يُبادِرْ بِسَيْفٍ مِنْهُ ذِى أُثُر(2)
رَأْسَ الشَّقِيِّ الّذى قد فاضَ في الكُفُر
الدِّينُ قَطَّعَ ما لِلْكُفْرِ مِنْ إِصِر(3)
على العَدُوِّ ولو مِنْ أَقْربِ الأُسَر
رَأْيُ الكَثِيرِ زعِيمُهُمُ أَبُو بَكُر
أَنَّ الجَمِيلَ لَدَى الكُفّارِ ذو أَثَر
لا أَنْ يَجِيئُوا مِنَ الأَفْعالِ ذا العَوَر
على الفِداءِ أَتاهُ مِنْ أُولِى الضَّرَر
قَتْلُ الأُسارَى مُفِيدٌ أَوَّلَ العُمُر
كانُوا أَتَوْا أُحُداً في لَمْحَةِ البَصَر
أَتاهُمُ مِثْلَ ما قد جاشَ مِنْ نَهَر
عَيْنُ الحَياةِ وهذا جَرَّ لِلوَضَر
عِلْمُ المَلِيكِ يُغَطِّى سائِرَ العُصُر
وقد عَفا وأَباحَ الأَخْذَ لِلْأُجَر(4)
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(1) ذبحة : بكسر الذّال وسكون الباء : هيئة الذّابح . الجزر : ما يصحّ ذبحه من الشّاء .
(2) أثر ، بضمّتين : بريق السّيف .
(3) المراد الآية الكريمة رقم 22 من سورة المجادلة . إصر : عهد مؤكّد .
(4) الأُجَر جمع أُجْرة . وأخذ الأجرة تمثّل في أخذ الفداء والغنيمة والفيء .
	622-أَخْذُ الغَنِيمةِ قد جادَ المَلِيكُ بِهِ
623-إِثْرَ الهَزِيمَةِ لِلْكُفّارِ في بَدُرِ
624-في ذلك الوَقْتِ أَهْلُ الكُفْرِ قد حَضَرُوا


	
	مَعَ الفِداءِ وأَخْذِ الفَيْءِ مِنْ بَطِر
جاءُوا لِأُحْدٍ بُعَيْدَ العامِ والشَّهَر
إليهمُ مِنْ بِلادِ العُرْبِ كالمَطَر

 


غَزْوَةُ أُحُد
	625-اللهُ يَنْصُرُ جُنْدَ الحَقِّ في بَدْرِ
626-جُزْءٌ قَتِيلٌ وجُزْءٌ حَلَّ في الأَسُرِ
627-وكان يَلْزَمُهُمْ فَكُّ الأَسِيرِ لِذا
628-وقد أَهَمَّهُمُ أَخْذٌ لِثَأْرِهِمُ
629-قد فَكَّرُوا فِيهِ مُذْ عادُوا لِبَلْدَتِهِمْ
630-قد كانَ بَدْؤُهُمُ بِالعِيرِ قد رَجَعْتْ
631-شُيُوخُهُمْ قد مَضَوْا لِلنّاسِ قد وَضَعُوا
632-كَيْ يَتْرُكُوا المالَ إِذْ كانت شُيُوخُهُمُ
633-جَمِيعهمْ قد سَخا بالمالِ يَمْلِكُهُ
634-كانَتْ عَداوَتُهُمْ للمصطفى المُضَرِى
635-لِأَجْلِ ذا قد سَخَوْا بالمالِ قد مَلَكُوا
636-أمّا الرّجالُ فقد فَكُّوا مِنَ الأَسُرِ
637-سِياسَةُ المصطفى شُورَى لِذا ذَهَبَتْ
638-أَن يَخْرُجُوا لِعَدُوِّ اللهِ بِالْبُتُرِ
639-ذا رَأْيُ حَمْزَةَ عَمِّ المصطفى ولقد
640-رَأْيُ الرّسولِ خِلافُ الرَّأْيِ قد ذَهَبَتْ
 
	
	على الكَفُورِينَ أَهْلِ الشِّرْكِ والبَطَر
وجُلُّهُمْ فَرَّ كالفِئْرانِ مِنْ هِرَر
قد قَدَّمُوا فِيهِ ما يَغْلُو من الدُّرَر
الثَّأْرُ عندهمُ عِبْءٌ على الظَّهِرَ
وكانَ بَدْؤُهُمُ مِنْ نُقْطَةِ الصِّفِر
سَلِيمَةً كَيْ تَكونَ الأَصْلَ لِلْمَهَر
في العِيرِ ما قد غَلا مِنْ أَنْفَسِ البِدَر(1)
تُرِيدُ تَكْوِينَ جَيْشِ الأَخْذِ بالثَّأَر
مِنْ أَجْلِ ثَأْرِهِمُ مِنْ مصطفَى مُضَر
تَفُوقُ حُبَّهُمُ لِلْمالِ والصُّرَر
والمالُ قد كانَ فيهم خَيْرَ مُدَّخَر
مِنْ أَجْلِ أَن يَضْرِبُوا بِالبِيضِ والسُّمُر
قِيادَةُ الأَمْرِ لِلشُّبّانِ بِالظَّفَر
لِكَيْ يُمَرَّغَ أَنْفُ الكُفْرِ في العَفَر
مَضَى الرَّسُولُ لِهذا الرَّأْيِ لِلْكُثُر
شُورَى بِهِ ولِذا يَنْصاعُ بالأَمُر
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(1) البِدَر ، جمع بدرة :الصّرّة فيها المال .
	641-رَاْيُ الرّسولِ بِأَنْ يَبْقَى بِبَلْدَتِهِ
642-مَضَى الرّسولُ إلى تَنْفِيذِ خُطَّتِهِ
643-خَيْرُ الوَرَى لا يُجِيبُ الصَّحْبَ إِذْ رَجَعُوا
644-الأَمْرُ شُورَى وهذا تَمَّ بِالأَمُرِ
645-بَعْدَ الصَّلاةِ بِيَوْمِ الجُمْعَةِ العَطِرِ
646-وسُنَّةُ المصطفى بَدْءُ القِتالِ إِذا
647-فَإِنْ تَعَذَّرَ ذا فالحَرْبُ قائِمَةٌ
648-لِأَجْلِ هذا تَرَى المُخْتارَ مُنْطَلِقاً
649-حَطَّ الرّسولُ بِجَيْشٍ صاخِبٍ لَجبٍ
650-وفي الغَداةِ رسولُ اللهِ بَوَّأَهُمْ
651-الكُلُّ يَعْرِفُ خَيْرَ الخَلْقِ كُلِّهِمُ
652-ذاكَ الغَضَنْفَرُ كُلُّ النّاسِ تَعْرِفُهُ
653-بَعْدَ الأَداءِ لِفَجْرٍ كانَ بَوَّاَهُمْ
654-طهَ الرّسولُ تَبَنَّى خُطَّةً نَجَحَتْ
655-لقد أَهَمَّ رسولَ اللهِ جَبْهَتُهُ
656-لِصَخْرِ عَيْنينِ قد كانَ المُطِلَّ على
657-هُوَ الوَراءُ تَراءَى جَبْهَةَ الخَطَر
 
	
	حَتَّى يَئُوبَ عَدُوُّ اللهِ بِالقَهَر
تلك الَّتِى ارْتَضَتِ الشُّورَى بِلا فَتَر
لِخُطَّةٍ قد رآها المصطفى المُضَرى
والآنَ تَنْفِيذُ رَأْيٍ تَمَّ بالقَدَر(1)
طهَ ارْتَدَى بِزَّةَ الرِّئْبالِ ذِى الزَّأَر
تَزُولُ شَمْسٌ وقَبْلَ الوَقْتِ لِلْعَصُر
بِإِذْنِ رَبِّكَ بعد الفَرْضِ في الفَجُر
بِجَيْشِهِ إِذْ تَحاشَى أُمَّةَ الكُفُر
بِالقُرْبِ مِنْ أُحُدٍ لَيْلاً إلى السَّحَر
مَقَاعِدَ القَتْلِ لِلأَعْداءِ بالبُتُر
إِذا يُبَوِّىءُ أُسْدَ الغِيلِ والخَمَر
بأنّه الفارِسُ الرِّئْبالُ ذُو الزُّبَر
مَقاعِدَ القَتْلِ أَحْدٌ كانَ في الظَّهَر
كَعادَةِ المصطفى في الوِرْدِ والصَّدَر
مِنْ خَلْفِهِ ولِذا قد جاءَ لِلصَّخَر
كُلِّ الجهاتِ ومنها مَكْمَنُ الخَطَر
ويَنْبَغِى دَرْؤُهُ بالقَوْسِ والوَتَر
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(1) أي تمّ بالأمر من الله تعالى .
	658-خَيْرُ الرُّماةِ رسولُ اللهِ يَجْعَلُهُمْ
659-وَكُلُّ هَمِّهِم دَفْعٌ لِمَنْ قَدِمُوا
660-كُلٌّ مُهِمَّتُهُ فَقْءٌ لِأَعْيُنِها
661-إِنَّ الخُيُولَ إذا فَقَّأْتَ أَعْيُنَها
662-إِنَّ المُهِمَّةَ قد نِيطَتْ بِكُمْ حُصِرَتْ
663-وليس عندكُمُ عِبْءٌ سِواهُ لِذا
664-حَذارِ أَن تَتْرُكُوا للِصَّخْرِ إِنْ كُشِفَتْ
665-حَذارِ أَنْ تَتْرُكُوا لِلصَّخْرِ إِنْ كُشِفَتْ
666-هذا وذلك لا يَعْنِيكُمُ أَبَداً
667-إِذا حَمَيْتُمْ بِعَوْنِ اللهِ أَظْهَرَنا
668-نَحْمى بِعَوْنِ مَلِيكِ العَرْشِ لِلصَّدُرِ
669-إِنِّى أُؤَكِّدُ كُونُوا فَوْقَ ذا الصَّخُرِ
670-أَمِيرُكُمْ هو عَبْدُ اللهِ فَأْتَمِرُوا
671-مِنْ بَعْدِ أَن أمَّنَ المُخْتارُ جَبْهَتَهُ
672-قد صَفَّهُمْ خَيْرُ خَلْقِ اللهِ كُلِّهِمُ

	
	بِظَهْرِ عَيْنَيْنِ كَيْ يَبْقَوْا مِنَ البِتَر
مِنَ الوَراءِ على دُهْمِ على شُقُر
والضَّرْبُ بالسَّهْمِ في جِيدٍ وفي نَحَر(1)
ونِلْتَ مَنْحَرَها تَرْتَدُّ لِلدُّبُر(2)
في رَدِّكُمْ لِخُيُولِ الخَصْمِ بالقَهَر
كُونُوا على الصَّخْرِ كالمَبْنِيِّ مِنْ جَدُر
عَنِ انْتِصارٍ لنا والقَوْمُ في خُسُر
عَنِ انْهِزامٍ لنا والحَرْبُ في سُعُر
يَعْنِيكُمُ أَنْ تَرُدُّوا الخَصْمَ في وَحَر(3)
تَكُونُ هِمَّتُنا في جانِبِ الصَّدُر
ونَسْحَقُ الخَصْمَ كَيْ يَبْقَى مِنَ الخَبَر 
لا تَتْرُكُوه وإِلاّ الرِّيحُ في هَدَر
بِكُلِّ ما قُلْتُ ولْتَبْقَوْا على حَذَر(4)
مِنَ الوَراءِ أَتَى في جُنْدِهِ الكُثُر
وكُلُّ قِسْمٍ عليه فارِسُ الثَّغَر



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فقءٌ لأعينها : فقءٌ لأعين الخيل .
(2) فقّأ : مبالغة في فقأ .
(3) وحر : حقد وغيظ .
(4) أمير الرّماة عبدالله بن جبير الأوسيّ رضي الله تعالى عنهم أجمعين .
	673-جُنْدُ الرّسولِ زُهاءُ الرُّبْعِ مِنْ عَدَدٍ
674-لكنَّ عَوْنَ مَلِيكِ العَرْشِ يَعْضُدُهُمْ
675-ماالنَّصْرُ إِلاّ مِنَ الرّحمنِ بارِئِهِمْ
676-جَرْياً على عادَةِ المُخْتارِ يَخْطُبُهُمْ
677-طهَ لَيَحْمَدُ رَبَّ العَرْشِ بارِئَهُ
678-وذَكَّرَ الجُنْدَ بِالفَضْلِ العَظِيم أَتَى
679-اللهُ أَكْرَمَهُمْ بِالخَيْرِ يَغْمُرُهُمْ
680-اللهُ خَصَّهُمُ مِنْ دُونِ غَيْرِهمُ
681-والله أَكْرَمَهُمْ بِالإِذْنِ جاءَهَمُ
682-واللهُ كانَ اشْتَرَى منهم نُفُوسَهُمُ
683-الوَعْدُ قد جاءَ في قُرْآنِ بارِئِنا
684-فَلْنَحْمِدِ اللهَ رَبَّ العَرْش بارِئَنا
685-وقِيمَةُ العَهْدِ بَذْلُ الرُّوحِ مِنْ صُبُرِ
686-إِذا صَبَرْنا فَإِنَّ النَّصْرَ نَحْصُدُهُ
687-وخَصْمُنا سوف يَبْدُو الدَّهْرَ مُتَّجِهاً
688-فَلْنَقْصِدِ اللهَ بِالأَعْمالِ نَعْمَلُها

	
	لِجُنْدِ إِبْلِيسَ أَهْلِ الكُفْرِ والبَطَر(1)
لِأجْلِ ذلك فالكُفّارُ في خُسُر
اللهُ مَنْ ثَبَّتَ الأَقْدامَ لِلظَّفَر
مِنْ عَيْنِهِ كانَ يَبْدُو طائِرُ الشَّرَر
مَنْ أَرْسَلَ المصطفى المُختارَ مِنْ مُضَر
إِلَيْهِمُ مِنْ مَلِيكٍ جِدِّ مُقْتَدِر
مِنْ أَخْمَصِ الرِّجْلِ حَتَّى مَفْرِقِ الشَّعَر
بِنَشْرِ دِينِ مَلِيكِ العَرْشِ في الكُوَر
أَنْ يَدْفَعُوا خَصْمَهُمْ بِالبِيضِ والسُّمُر
بِجَنَّةِ الخُلْدِ ذاتِ النَّخْلِ والسُّرُر
وَكُلِّ وَحْيٍ أَتَى مِنْ قَبْلُ في الزُّبُر(2)
على الّذى خَصَّنا مِنْ وافِرِ الأَجُر
لِرَبِّها الواحِدِ المَعْبُودِ ذِى القُدَر
بِإِذْنِ بارِئِنا الخَلاّقِ لِلصُّوَر
إِلَى الوَراءِ وفي ذُلٍّ وفي خُسُر
فكيف والخَصْمُ مِنّا رَمْيَةَ الحَجَر
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(1) عدد جيش المسلمين سبعمائة شخص . وعدد جيش الكافرين ثلاثة آلاف شخص .
(2) الزّبر جمع زبور : الكتاب السّماويّ السّابق .
	689-ذِى جَنَّةُ الخُلْدِ تَدْعُونا لِنَدْخُلَها
690-ذِى جَنَّةُ الخُلْدِ منها الرِّيحُ قد قَدِمَتْ
691-قُومُوا إلى جَنَّةِ الفِرْدَوْسِ والسُّرُرِ
692-جَمِيعُكُمْ فَلْتَكُونُوا في مواقِعِكُمْ
693-هذا هُوَ الصَّفُّ يَرْضَى عنه بارِئُنا
694-والآن كُونُوا جَمِيعاً في مَواقِعِكُمْ
695-طهَ الرّسولُ بِرَبِّ العَرْشِ مُتَّصِلٌ
696-دَمْعُ الرّسولِ على الخَدَّيْنِ كالسَّطُرِ
697-يَدْعُو المَلِيكَ بِقَلْبٍ جِدِّ مُنْفَطِرِ
698-ويَسْأَلُ اللهَ إِنْجازاً لِمَوْعِدَةٍ
699-وإِذْ رَأَى الخَصْمُ جُنْدَ اللهِ رابِضَةً
700-ما كانَ مِنْهُ سِوَى زَجٍّ بِفارِسِهِ
701-أَتَى الزُّبَيْرُ إِلَيْهِ مِثْلَ صاعِقَةٍ
702-وكُلّما جاءَ فَذٌّ مِنْ فوارِسِهِمْ
703-كُلُّ الكَفُورِينَ قد كانُوا الكِرامَ فَقَدْ
704-وأَكْثُرُ النّاسِ جُوداً مَنْ مُهِمَّتُهُمْ
705-كانُوا أَطاعوا نُفُوسَ الشَّرِّ تَأْمُرُهُمْ

	
	فَلْنَصْدُقِ اللهَ في وِرْدٍ وفي صَدَر
تَدْعُو إلى الرَّوْحِ والرَّيْحانِ والعِطِر(1)
بِالضَّرْبِ والطَّعْنِ أو بِالشَّدِّ لِلْوتَر
كَأَنَّ جَمْعَكُمُ المَبْنِيُّ مِنْ جَدُر
غَداةَ يَلْقَى جُنُودُ الحَقِّ لِلْبَطِر
حَتَّى يَجِىءَ لَكُمْ بِهَجُومِكُمْ أَمُرى
بِالذِّكْرِ والفِكْرِ والتَّرْتِيلِ للِسُّوَر
مِنَ الخُشُوعِ لِرَبِّ الكَوْنِ والفِطَر
والقَوْلُ يُفْصِحُ عَنْ حَمْدٍ وعن شُكُر
بِنَصْرِهِ جُنْدَهُ في المَوْقِفِ العَسِر
وطارَ مِنْ عَيْنِ كُلٍّ حارقُ الشَّرَر
لِساحَةِ الحَرْبِ يَدْعُو اللَّيْثَ ذا الزُّبَر
إِذا بِرَأْسِ عَدُوِّ اللهِ في العَفَر
أَلْقَى بِهِ فارِسُ الإِسْلام في سَقَر
جادُوا بِأَرْواحِهِمْ لِلسّادَةِ الزُّهُر
حَمْلُ اللِّواءِ فقد صارُوا مِنَ الخَبَر
بِحَرْبِ دِينِ مَلِيكِ العَرْشِ في جَهَر
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(1) الرَّوْح : الرّاحة .
	706-وكان شَيْطانُ كُلٍّ إِذْ يُغرِّرُهُمْ
707-مِنْ فَضْلِ رَبِّكَ جُنْدُ الحَقِّ يَنْصُرُهُمْ
708-وإِذْ رَأَى الخَصْمُ أَنَّ الحَرْبَ تَأْكُلُهُ
709-هَداهُ شَيْطانُهُ لِلزَّحْفِ بالكُثُرِ
710-جُنُودُ أحمدَ رَدُّوهُمْ إلى الدُّبُرِ
711-قد حاوَلُوا ذاكَ مَراتٍ من القُبُلِ
712-قد كان حَظُّهُمُ سُوءَ النُّكُوصِ لِما
713-لقد أُصِيبَ عَدُوُّ اللهِ بالخَوَرِ
714-وجُنْدُ أحمدَ رَبُّ العَرْشِ ثَبَّتَهُمْ
715-هُناكَ أَحمدُ خَيْرُ الخَلْقِ يَأْمُرُهُمْ
716-بِفَضْلِ رَبِّكَ جُنْدُ الحَقِّ تَسْحَقُهُمْ
717-فَرُّوا كَأَنَّهُمُ الفِئْرانُ مِنْ هِرَرِ
718-لِهَوْلِ ما صادَفُوا لِلضَّرْبِ بِالبُتُرِ
719-يَنْسَى الجَمِيعُ بناتِ الدَّلِّ والخَفَرِ
720-يَنْسَى الجَمِيعُ نِكاحَ الغِيدِ بِالْقَهَرِ
721-كُلٌّ لَهُ نَفْسُهُ تلك الَّتِى انْشَغَلَتْ
722-قد شَمَّرَ الغِيدُ كَيْ يُمْعِنَّ في هَرَبٍ
 
	
	يَمْضِى بِهِ كَيْ يُزُجَّ النَّفْسَ في الخَطَر
مَلِيكُهُمْ حين زَجُّوا الخَصْمَ في الحُفَر
لَدَى البَرازِ ولم تَتْرُكْ ولم تَذَر
وها هُمُ زَحَفُوا بالدُّهْمِ والشُّقُر
إِذْ أَمْطَرُوهُمْ بِشُؤْبُوبٍ مِنَ الأِبَر
قد حاوَلُوا ذاكَ مَرّاتٍ مِنَ الدُّبُر
أَصابَهُمْ وأصابَ الخَيْلَ مِنْ وَتَر
وقَلْبُهُ قد غَزاهُ الرُّعْبُ مِنْ خَوَر
وسَدَّدَ الرَّمْيَ لو قد تَمَّ بالحَجَر
أَنْ يَهْجُمُوا كَأَتِيِّ السَّيْلِ والنَّهَر
كَأَنَّهُمْ في طَرِيقِهِمُ مِنَ العُشَر
أَوْ أَنَّهُمْ كَجَرادٍ جِدِّ مُنْتَشِر
يَنْسَى الجَمِيعُ نِساءَ الآلِ والأُسَر
ما عُدْنَ في الخِدْرِ إِذْ عُرِّضْنَ لِلْأَسُر
دُونَ الشُّهُودِ ودُونَ الشَّيْءِ مِنْ مَهَر
عن غَيْرِها في مَكانِ الذَّبْحِ كالجُزُر(1)
وقد شدَدْنَ طَوِيلَ الذَّيْلِ مِنْ أُزُر
 


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجزر ، جمع جزور ، ما يصلح لأن يذبح من الإبل .
	723-لِواءُ كُفْرٍ بِاَرْضٍ لا مِساسَ لَهُ
724-وكانَ شَيْطانُ كُلٍّ قد أَبانَ لَهُ
725-لقد أَفاقَ بَنُو الكُفّارِ بالْبُتُرِ
726-وإذ خَلا مِنْهُمُ المَيْدانُ حِينَ مَضَوْا
727-فكان يَلْزَمُ جَمْعٌ لِلْغَنائِمِ قد
728-لِحِكْمَةٍ شاءَها الرّحمنُ قد غَفَلتْ
729-ظَنُّوا بِأَنَّهُمُ مَنْ نالَ لِلظَّفَرِ
730-وإِنْ عَجِبْتَ فَمِنْ تَرْكٍ لِمَوْقِعِهِمْ
731-لَمْ يَقْبَلُوا نُصْحَ عَبْدِ اللهِ قائِدِهِمْ
732-قد ذَكَّرُوهُمْ بِأَمْرِ المصطفى لَهُمُ
733-جُلُّ الّذِينَ بِظَهْرِ الصَّخْرِ قد هَبَطُوا
734-مِنْ ههنا ذَهَبُوا والخَصْمُ كانَ أَتَى
735-نالُوا الشَّهادَةَ فَوْقَ الصَّخْرِ قد حَرَسُوا
736-جاءَ العَدُوُّ شَبِيهَ السَّيْلِ والنَّهَرِ
737-بِإِذْنِ رَبِّكَ رِيحُ النَّصْرِ قد ذَهَبَتْ
738-شَرْطانِ قد أَدَّيا دَوْماً إلى النَّصُرِ
739-بِيَوْمِ أُحْدٍ أَخَلَّتْ طاعَةُ الأَمُرِ
740-بِيَوْمِ أُحْدٍ أُصِيبَ الظَّهْرُ بِالكَسُرِ
741-ذا اليَوْمُ قد كانَ تَمحِيصاً وفائِدَةً

	
	مَعْنَى المِساسِ ذَهابُ الرَّأْسِ مِنْ جِذِر
عَيْنَ القَبِيحِ جَمالاً غَيْرَ مُسْتَتِر
فَرُّوا كَأَنَّهُمُ الأَسْرابُ مِنْ حُمُر
وأَصْبَحُوا دُونَما عَقْلٍ ولا بَصَر
أَحَلَّها رَبُّنا لِلسّادَةِ الغُرَر
رُماةُ عَيْنَيْنِ مَنْ يَحْمُونَ لِلظَّهَر
فلا مَجالَ لِأَنْ يَبْقَوْا مِنَ الصَّخَر
جَمْعُ الغَنِيمَةِ أَعْماهُمْ عَنِ الخَطَرِ
ولا الَّذِينَ بَقُوا في هَيْئَةِ البِتَر
أَنْ يَلْزَمُوا الصَّخْرَ في يُسْرٍ وفي عُسُر
كَيْ يَأْخُذُوا حَظَّهُمْ مِنْ يانِعِ الثَّمَر
وقد مَضَى بِجَمِيعِ الإِخْوَةِ الصُّبُر
قد كان صَخْرُهُم قَبْراً لِذا النَّفَر
مِنْ خَلْفِ جَيْشٍ وتَمَّ الصَّيْدُ في العَكِر
وجاءَتِ الرِّيحُ بالخُسْرانِ والنُّذُر
شَرْطُ انْضِباطٍ وشَرْطُ الأَخْذِ بالأَمُر
وفي حُنَيْنٍ أَخَلَّ الأَخْذُ بِالحَذَر
وفَضْلُ رَبِّكَ فَوْراً جاءَ بِالجَبُر
ما أَعْظَمَ الدَّرْسَ لِلْمَأْخُوذِ مِنْ عِبَر
 

	742-الدَّرْسُ في أُحُدٍ قد ظَلَّ مُمْتَثَلاً
743-لقد تَكَرَّر في تُورٍ وقد وَصَلَتْ
744-بِيَوْمِ أُحْدٍ بِإِذْنِ اللهِ قد قُلِبَتْ
745-فَذِى رَباعِيَةُ المُخْتارِ قد كُسِرَتْ
746-واللهُ يَحْمِى رسولَ اللهِ بالنَّفَرِ
747-جِبْرِيلُ في الجِهَةِ اليُمْنَى يُعاوِنُهُ
748-وحَوْلَ خَيْرِ عِبادِ اللهِ كُلِّهِمُ
749-فيهم وَزِيراهُ في الدُّنْيا أَبُو بَكُرِ
750-أَبُو عُبَيْدَةَ فِيهمْ إِنَّهُ بَطَلٌ
751-لَهُ السِّهامُ أَتَتْ مِنْ كُلِّ ناحِيَةٍ
752-إِنَّ الجِراحَ بِهِ فاقَتْ على الحَصُرِ
753-وليس يَعْنِيهِ جُرْحٌ قد أَلمَّ بِهِ
754-كُلُّ الّذى قد عَناهُ الدَّفْعُ لِلضَّرَرِ
755-ولا يُبالِى بِما قد جاءَ مِنْ خَطَرِ
756-هِيَ الشَّهادَةُ خَيْرُ الخَلْقِ بَشَّرَهُ
757-مِنْ يَوْمِ تَبْشِيرِهِمْ فالكُلُّ مُجْتَهِدٌ
758-إِنَّ الشَّهادَةَ في ذا المَوْقِفِ العَسِرِ

	
	فيما يَزِيدُ على قَرْنٍ مِنَ الدَّهَر
جُيُوشُ أحمدَ لِلنّائِى مِنَ القُطُر(1)
نَتِيجَةُ النَّصْرِ حَتَّى الدَّرْكِ مِنْ خُسُر
وقد جَرَى دَمُهُ لِلدِّرْعِ والعَفَر(2)
مِنَ المَلائكَةِ الأطْهارِ والبَشَر
مِيكالُ في الجِهَةِ اليُسْرَى بِلا فَتَر
صِحابُهُ الغُرُّ إِذ جاءُوا إلى الخَطَر
وجَنْبَهُ عُمَرُ الفارُوقُ ذو الزَّأَر
قد جادَ في دَفْعِهِ العُدْوانَ بِالعُمُر
والضَّرْبُ والطَّعْنُ مِنْ بِيضٍ ومِنْ سُمُر
مِنْ أَخْمَصِ الرِّجْلِ حَتَّى مَفْرِقِ الشَّعَر
أَوْ أَنْ يَكُونَ قَتِيلاً ساكِنَ القَبُر
عَنِ الرّسولِ وصَدُّ الكافِرِ الغُدَر
حَتَّى ولَوْماتَ في ذا المَوْقِفِ الخَطِر
بِنَيْلِها ضِمْنَ رَهْطِ العَشْرَةِ الزُّهُر
لِنَيْلِها فَهُمُ في صَفِّ مُنْتَظِر
ومِثْلِهِ تُرْتَجَى فَلْيَسْعَ لِلْخَطَر
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(1) معركة تور أو بُواتِيه أو بلاط الشّهداء سنة 114هـ في شهر رمضان المبارك بقيادة عبدالرّحمن الغافِقِى . انظر الأعلام 3/ 312 .
(2) كُسِرَت الرَّاباعية اليُمْنى السُّفْلَى له صلّى الله عليه وسلّم . السّيرة النّبويّة 2/ 70 العفر : التّراب.
	759-أَبُو عُبَيْدَةَ ضِمْنَ الصُّحْبَةِ الزُّهُرِ
760-قد وَزَّعَ الجُهْدَ بَيْنَ الحَرْبِ لِلْبَطِرِ
761-لِأَجْلِ هذا بَدا في حَوْمَةِ الخَطَرِ
762-كَأَنَّهُ الصَّقْرُ إِذْ يَأْتِى فرِيسَتَهُ
763-بِكُلِّ وَقْتٍ يُرِيدُ الدَّفْعَ لِلضَّرَرِ
764-أَهَمُّ شَيْءٍ لَدَيْهِ صَوْنُ أَحْمَدِنا
765-ولا يَضِيرُ إِذا ما المَوْتُ جاءَ لَهُ
766-أَبُو عُبَيْدَةَ كانَ الجُهْدُ يَبْذُلُهُ
767-أَبُو عُبَيْدَةَ ضِمْنَ العُصْبَةِ الغُرَرِ
768-بِرَغْمِ ذلك في حالِ انْقِضاضِهِمُ
769-كانَ الرّسول ارْتَدَى دِرْعَيْنِ نَسْجُهُما
770-وفَوْقَ رَأْسِ رسولِ اللهِ بَيْضَتُهُ
771-أَتَى الشَّقِيُّ لِخَيْرِ الخَلْقِ كُلِّهِمُ
772-وقد تَسَلَّلَ مِثْلَ الذِّئْبِ في يَدِهِ
773-هَوَى الشَّقِيُّ على رَأْسِ الرّسولِ بِهِ
774-شَقَّ الشَّقِيُّ بِذاك السَّيْفِ بَيْضَتَهُ
775-لكنْ لِقُوَّتِها جاءَتْ لِمَغْفَرِهِ

	
	قد باعَ نَفْساً لِرَبِّ العَرْشِ ذِى القُدَر
وبَيْنَ دَفْعِ الأَذَى عن مصطفى مُضَر
بَيْنَ العَدُوِّ وطهَ صَفْوَةِ البَشَر
وإِذْ يَعُودَ كَلَمْعِ البَرْقِ لِلْوَكِر
بِمَنْعِهِ أَوْ بِدَفْعِ الضُّرِّ مِنْ أَشِر
مِنْ أَنْ يَجِىءَ إليه الضُّرُّ لِلظُّفُر
هِيَ الشَّهادَةُ تَأْتِيهِ على قَدَر
مُضاعَفاً فَهْوَ في وِرْدٍ وفي صَدَر
كانُوا أَمامَ عَدُوِّ الله كالجَدُر
قد جاءَ أَشْقاهُمُ المختارَ بِالوَضَر
من عَهْدِ داودَ يَوْمَ القِطْرُ كالنَّهَر(1)
وتَحْتَها مِغْفَرٌ قد صِيغَ مِنْ زُبَر(2)
وصَحْبُ أحمدَ مَشْغُولُونَ بالكُثُر
سَيْفٌ حُسامٌ طَوِيلٌ كانَ ذا أُثُر(3)
كان الشَّقِيُّ شَدِيدَ البُغْضِ مِنْ وَحَر
كانَتْ مِنَ الصُّلْبِ فامْتَصَّتْ أَذَى الذَّكَر
ذاك الّذى كانَ فَوْقَ الرَّأْسِ كالسُّتُر
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(1) القِطْر : النُّحاس الذّائب والحديد الذّائب .
(2) المغفر : زردٌ ينسج من الدّروع على قدر الرّأس يلبس تحت القلنسوة .
(3) الأثر ، بضمّتين : البريق واللّمعان .
	776-مِنْ فَرْطِ قُوَّتِها تَهْوِى بِمِغْفَرِهِ
777-حَلْقاتُ مِغْفَرِهِ مِنْ جِنْسِ أَدْرُعِهِ
778-بِكُلِّ خَدٍّ لطهَ حَلْقَةٌ دَخَلَتْ
779-لقد تَعَجَّبَ خَيْرُ الخَلْقِ كُلِّهِمُ
780-يَدْعُوهُمُ المصطفى لِلهِ بارِئِهِمْ
781-رَأَى الصِّحابُ بِوَجْهِ المصطفى جَلَلاً
782-أَبُو عُبَيْدَةَ يَأْتِى مِثْلَ بارِقَةٍ
783-كُلٌّ يُحاوِلُ نَزْعَ الحَلْقَةِ الْتَصَقَتْ
784-كُلٌّ لَيَفْدِى رسولَ اللهِ في مِقَةٍ
785-ولا يُصِيبُ رسولَ اللهِ في الظُّفُرِ
786-أَبُو عُبَيْدَةَ في رِفْقٍ وفي دَعَةٍ
787-بِأَنْ يُمَكِّنَهُ مِنْ فُرْصَةِ العُمُرِ
788-أَبُو عُبَيْدَةُ رَبُّ العَرْشِ أَكْرَمَهُ
789-بَلْ كانَ مَكَّنَهُ مِنْ فُرْصَةِ العُصُرِ
790-أَبُو عُبَيْدَةَ جاءَ المصطفى المُضَرِى
791-وجاءَ لِلْحَلْقَةِ الأُولَى الّتِى دَخَلَتْ
 
	
	حَتَّى أَتَى وَجْهَ طهَ المصطفى المُضَرى
كُلٌّ مُضاعَفَةٌ في الوَجْهِ والظَّهَر
دَمُ الرّسولِ جَرَى لِلدِّرْعِ والعَفَر(1)
مِنْ حالِ عُمْيٍ بِداءٍ جِدِّ مُسْتَتِر
وَوَجْهُهُ دَمُهُ يَجْرِى بِلا فَتَر
دِماؤُهُ قد جَرَتْ في شَكْلِ مُنْهَمِر(2)
إِلَى الرّسولِ ويَتْلُوهُ أَبُو بَكُر(3)
بِكُلِّ خَدٍّ لِطهَ صَفْوَةِ البَشَر
بِرُوحِهِ وبِكُلِّ الآلِ والأُسَر(4)
أَدْنَى أَذًى يا لَهُ مِنْ مَوْقِفٍ خَطِر
يَرْجُو أبا بَكُرٍ باللهِ ذِى القُدَر
بِأَن يُزِيلَ الأَذَى مِنْ خاتَمِ النُّذُر
إِذْ كانَ مَكَّنَهُ مِنْ فُرْصَةِ العُمُر
بَلْ كانَ مَكَّنَهُ مِنْ فُرْصَةِ الدَّهَر
وأَمْسَكَ الرَّأْسَ مِنْ خَيْرِ الوَرَى الفِهرى
في أَيْسَرِ الخَدِّ في لُطْفٍ وفي يُسُر(5)
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(1) العفر : التّراب .
(2) جلل : أَمْرٌ خطير .
(3) بارقة : مؤنّث بارق .
(4) مقة : محبّة .
(5) أي وجاء للحلقة في لُطْف .
	792-يُمْنَى الثَّنِيَّةِ تلك الحَلْقَةُ الْتَصَقَتْ
793-وكان يَلْزَمُ إِخْراجٌ لِحَلْقَتِهِ
794-فَلا يُحِسُّ الهُدَى شَيْئاً مِنَ الأَلَمِ
795-هِيَ الثَّنِيَّةُ تَمْضِى حِينَما ذَهَبَتْ
796-أَبُو عُبَيْدَةَ يَأْتِى حَلْقَةً بَقِيَتْ
797-أَبُو عُبَيْدَةَ بِاليُسْرَى لَيَنْزِعُها
798-قد كانَ أَجْمَلَ خَلْقِ اللهِ مَنْ ذَهَبَتْ
799-تلك الشّهادَةُ تَبْدُو في تَبَسُّمِهِ
800-اللهُ أَكْرَمَهُ إِذْ لامَسَتْ شَفَةٌ
801-اللهُ أَنْقَذَ خَيْرَ الخَلْقِ في أُحُدٍ
802-واللهُ أَثْنَى على الأَصْحابِ قد ثَبَتُوا
803-والله يَعْفُو عَنِ الأَصْحابِ قد هَرَبُوا
804-واللهُ أَثْنَى على القَتْلَى فَقَدْ حَصَلُوا



	
	بِها بَلْ فُؤادٍ جِدِّ مُنْفَطِر
مَعَ الثَّنِيَّةِ مِثْلَ اللَّمْحِ بالبَصَر
أَبُو عُبَيْدَةَ مَبْطُوحٌ على الظَّهَر
بِحَلْقَةِ المصطفى الأُولَى مع الحَذَر
بِوَجْنَةِ المصطفى اليُمْنَى مَعَ الأَثَر(1)
فصارَ أَهْتَمَ وَجْهٌ مِنْهُ كالقَمَر(2)
مِنْهُمْ ثَناياهُمْ هذا مِنَ القَدَر
إِذْ يَحْمَدُ اللهُ في سِرٍّ وفي جَهَر
وَجْهَ النّبِيِّ وخَدّاً فاقَ عَنْ عِطِر
مِنَ العَدُوِّ أَتَى بِالشَّرِّ كالشَّرَر
مَعَ الرّسولِ بِهذا الموقِفِ العَسِر
عِنْدَ الهَزِيمَة إِثْرَ النَّيْلِ لِلنَّصُر
على الشَّهادَةِ خَيْرِ الفَوْزِ بِالأَجُر
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(1) الوجنة : أعلى الخدّ .
(2) باليسرى : بالثّنِيّةِ اليُسْرَى . أهتم : منزوع الثّنيّتين .
أَمِينُ هذه الأُمَّة
	805-اللهُ يَبْعَثُ طهَ خاتَمَ النُّذُرِ
806-والله هَيَّأَ طهَ أَشْرَفَ البَشَرِ
807-طهَ الرّسولُ إِلهُ العَرْشِ أَكْرَمَهُ
808-لَمْ يُعْطِ رَبُّكَ كُلَّ المُرْسَلِينَ مَضَوْا
809-اللهُ يَخْتِمُ رُسْلَ الحَقِّ كُلَّهُمُ
810-واللهُ يَحْفَظُ ما أَوْحَى مِنَ الذِّكِرِ
811-واللهُ يُلْزِمُ أَحْباراً بِحِفْظِهِمُ
812-واللهُ يُلْزِمُ رُهْباناً بِحِفْظِهِمُ
813-لكنَّهُمْ ما أَطاعُوا اللهَ بارِئَهُمْ
814-ودُسَّ في الوَحْي زُورٌ ليس يَقْبَلُهُ
815-وأَخْطَرُ الدَّسِّ في تَوْحِيدِ بارِئِهِمْ
816-قالَ اليَهُودُ عُزَيْرٌ ذا ابْنُ بارِئِنا
817-أَمّا النَّصارَى فَكانَ الشِّرْكُ يَغْمُرُهُمْ
818-في حَقِّ عِيسَى غَلَوْا حَتَّى لقد بَلَغُوا
819-قالُوا هو اللهُ وابنُ اللهِ أَوْ أَحَدٌ
820-اللهُ بَيَّنَ وَجْهَ الحَقِّ في الذِّكِرِ

	
	لِلْإِنْسِ والجِنِّ حَتَّى صَيْحَةِ الحَشُر
لِكَيْ يَقُومَ بِذا بِالجِدِّ والسَّهَر
بِجُمْلَةٍ مِنْ خِصالٍ فَخْمَةٍ زُهُر
إِحْدَى الصِّفاتِ حَباها خاتَمَ النُّذُر
بِأَحمدَ المصطفى ذا جاءَ في الذِّكِر
مِنْ بَيْنِ كُلِّ الّذى أَوْحَى مِنَ الزُّبُر
ما كانَ أَوْحَى مِنَ التَّوْراةِ والدُّرَر(1)
ما كانَ أَوْحَى مِنَ الإِنْجِيلِ والعِبَر(2)
وأَلْقَوُا الوَحْيَ خَلْفَهُمُ نَوَى تَمُر
عَقْلٌ وآبُوا بِما جاءُوا مِنَ الوِزِر
ما أَدْرَكُوا حَجْمَ ما جاءُوا مِنَ الخَطَر
ما قالَهُ القَوْمُ عَيْنُ الزُّورِ والكُفُر
مِنْ أَخْمَصِ الرِّجْلِ حَتَّى مَفْرِقِ الشَّعَر
في دَرْكِ شِرْكِهِمِ حَدّاً مِنَ الهَذَر
مِنَ الثَّلاثَةِ ذا شِرْكٌ بِمُقْتَدِر
بِخَلْقِ عِيسَى تَمامُ النَّوْعِ في القُدَر
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(1) الأحبار : علماء اليهود .
(2) الرّهبان : عُبّاد النّصارى .
	821-اللهُ يَخْلُقُ مِنْ أُنْثَى بِلا ذَكَرِ
822-جِبْرِيلُ يَأْتِى بِأَمْرِ اللهِ بارِئِهِ
823-بِأَمْرِ رَبِّكَ يَأْتِى المَوْضِعَ اتَّخَذَتْ
824-بِأَمْرِ رَبّكَ يَأْتِيها لِيُعْلِمَها
825-كَيْ يَنْفُخَ الجَيْبَ في الثَّوْبِ الّذى لَبِسَتْ
826-هذا الّذى شاءَهُ الرَّحمنُ بارِئُنا
827-وليس يُعْجِزُ رَبَّ العَرْشِ بارِئَنا
828-هذا الّذى قالَهُ وَحْيٌ لِسَيِّدِنا
829-واللهُ أَرْسَلَ خَيْرَ الخَلْقِ قاطِبَةً
830-اللهُ يَخْلُقُ هذا الكَوْنَ أَجْمَعَهُ
831-واللهُ يَبْعَثُ خَيْرَ الخَلْقِ أَحْمَدَنا
832-الحَقُّ كانَ رَنا لِلْكَوْنِ أَجْمَعِهِ
833-اللهُ يَمْقُتُهُ إِلاّ الّذينَ سَمَوْا
834-مَنْ وَحَّدُوا اللهَ لَمْ يُشْرَكْ بِهِ أَحَدٌ
835-هُمْ وَحَّدُوا اللهَ في الأَدْيارِ قد عُزِلَتْ
836-كانُوا القَرِيبِينَ مِنْ نَبْعٍ ومِنْ نَهَرِ

	
	عِيسَى الرّسولَ بِنَفْخِ الرُّوحِ في الصَّدُر
إِلَى البَتُولِ مِثالِ الطُّهْرِ والخَفَر(1)
وقد خَلَتْ بِمَكانِ الطُّهْرِ ذِى السُّتُر
بِأَنَّهُ الرُّوحُ يَأْتِى رَبَّةَ الخِدِر
لِكَيْ تَجِىءَ بِعِيسَى دُنَما ذَكَر(2)
هذا الّذى شاءَهُ الخَلاّقُ لِلصُّوَر
شَيْءٌ يَجِلُّ ولا ما دَقَّ مِنْ صِغَر
محمّدٍ خَيْرِ خَلْقِ اللهِ والبَشَر
لِكَيْ يُعِيدَ الّذى قد شَطَّ لِلسَّطُر
مِنْ أَجْلِ تَوْحِيدِهِ في البَرِّ والبَحَر
كَيْ يَطْرُدَ الشِّرْكَ حَتّى صارَ في جُحُر
لِشِرْكِهِ قد هَوَى في شَرِّ مُنْحَدَر(3)
بِدِينِهِمْ لِلسُّها والشَّمْسِ والقَمَر
لكنَّهُمْ في بِحارِ الشِّرْكِ كالجُزُر
وفي الصَّوامِعِ والنّائِى من القُطُر
كانُوا البَعِيدِين عَمّا جَدَّ مِنْ وَضَر
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(1) البتول : مريم عليها السّلام . الخفر : الحياء .
(2) الجيب : فتحة الصّدر من الثَّوْب الّذى يُدْخِلُ المرء رأسه منها حين ارتداء الثّوب . والجَيْبُ من الجَوْب بمعنى القطع .
(3) الحقّ : الله تعالى .
	837-أُولئِكَ القَوْمُ لا يَشْقَى جَلِيسُهُمُ
838-لَمْ يَأْبَهُوا بالّذِى قد هَبَّ نَحْوَهُمُ
839-كانُوا القَلِيلِينَ في بَرٍّ وفي بَحَرِ
840-واللهُ يَبْعَثُ طهَ كَيْ يُؤَيِّدَهُمْ
841-تَوْحِيدُ رَبِّكَ خَيْرُ المالِ تَمْلِكُهُ
842-واللهُ يَبْعَثُ خَيْرَ الخَلْقِ كُلِّهِمُ
843-في السِّرِّ كانَ دَعا لِلّهِ بارِئِهِ
844-أَعْداءُ دِينِ مَلِيكِ العَرْشِ قد رَفَضُوا
845-هُمْ أَلْزَمُوا خَيْرَ خَلْقِ اللهِ بالسَّفَرِ
846-وجاءَ أَمْرٌ مِنَ الرّحْمنِ في الذِّكِرِ
847-الدِّينُ يَحْتاجُ دَوْماً قُوَّةً رَفَعَتْ
848-واللهُ أَيَّدَ خَيْرَ الخَلْقِ بالذِّكِرِ
849-وبِالصَّحابَةِ مَنْ قد هاجَرُوا مَعَهُ
850-وبِالصَّحابَةِ قد عَزُّوا وقد نَصَرُوا
851-واللهُ أَعْطَى رسولَ اللهِ كَوْكَبَةً
852-اللهُ خَصَّ بها طهَ فما مُنِحَتْ
853-مِنها الغَنائِمُ يُعْطاها ويَلْحَقُها

	
	قد وَحَّدُوا اللهَ في وِرْدٍ وفي صَدَر
مِنَ الأَعاصِيرِ مِنْ شِرْكٍ ومِنْ قَذَر
لكنَّ ضَوْءَهُمُ كالشَّمْسِ في الظُّهُر
بِنَشْرِ تَوْحِيدِ رَبِّ العَرْشِ في الكُوَر
فافْرَحْ بِخَيْرِكَ في حِلٍّ وفي سَفَر
بِشِرْعَةِ الحَقِّ قد فاقَتْ على الأُخَر
وإِثْرَهُ قد دَعا لِلّهِ بالجَهَر
دُعاءَهُ لَهُمُ لِلهِ بالقَدَر(1)
لِأَرْضِ يَثْرِبَ ذاتِ الماءِ والخُضَر
بِدَفْعِ أَعْداءِ دِينِ اللهِ في صَفَر
لِواءَ دَفْعِ الأَذَى بالنّابِ والظُّفُر
وبالفَصاحَةِ تُؤْتِى أَطْيَبَ الثَّمَر
وجاهَدُوا مَعَهُ بِالبِيضِ والسُّمُر
جادُوا بِأَرْواحِهِمْ لِلهِ والبِدَر
مِنَ الخِصالِ الَّتِى أَدَّتْ إِلى النَّصُر
لِلْمُرْسَلِنَ أُولِى الأَفْضالِ والغُرَر
فَيْءٌ وأَخْذُ فِداءٍ مِنْ أُولِى الكُفُر
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(1) بالقدر : بقضاء الله تعالى وقَدَرِه .
	854-والرُّعْبُ قد طالَ حَتَّى مُدَّةِ الشَّهَرِ
855-إِنَّ الخِصالَ رسولُ اللهِ يُمْنَحُها
856-أَرْضُ الجَزِيرةِ رَبُّ العَرْشِ وَحَّدَها
857-واللهُ بارَكَ أَرْضَ العُرْبِ أَجْمَعَهَا
858-قد تَمَّ تَوْحِيدُ أَرْضِ العُرْبِ بارِئَها
859-هذا الّذى تَمَّ فَضْلُ اللهِ خَصَّ بِهِ
860-محمّدٌ مَنْ رَأَى بالعَيْنِ دَوْلَتَهُ
861-بِفَتْحِ مَكَّةَ دانَ العُرْبُ كُلُّهُمُ
862-جاءَتْ لِطهَ وُفُودُ العُرْبِ مُعْلِنَةً
863-وبَعْضُهُمْ قد بدا مِنْهُ تَباطُؤُهُ
864-طهَ لَيَبْعَثُ لِلْأَقْوامِ ما حَضَرُوا
865-وأَهْلُ نَجْرانَ منهم إِنَّهُمْ تَبِعُوا
866-أَتَى خِطابُ رسولِ الله يَسْأَلُهُمْ
867-خِطابُ أحمدَ حَقّاً كان أَزْعَجَهُمْ
868-خِطابُ أَحمدَ قد طافُوا بِهِ عَلَناً
869-كانُوا الصَّدُوقِينَ إِذْ قالُوا لهم عَلَناً

	
	إِنَّ التَّيَمُّمَ مِثْلُ الماءِ في الطُّهُر
لَتَجْعَلُ الدِّينَ مِثْلَ البَرْقَ في المَطَر(1)
في وَمْضَةِ البَرْقِ أو في لَمْحَةِ البَصَر
إِذْ وَحَّدَتْ رَبَّها ذا الخَلْقِ والأَمُر
وطَرْدُها شِرْكَها في دونما العَشُر(2)
محمّداً دُونَ إِخْوانٍ لَهُ غُيُر
كانَ ابْتِداءٌ لها من نُقْطَةِ الصِّفِر
لِدَوْلَةِ الحَقِّ لم تَتْرُكْ ولم تَذَر
دُخُولَها دِينَ حَقٍّ راقَ لِلْفِطَر
عن الحُضُورِ ولم يَكْشِفْ عَنِ العُذُر
رُسْلاً لِيَعْلَمَ منهم وِجْهَةَ النَّظَر(3)
عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ في الماضِى من الدَّهَر
سِرَّ امْتِناعِهِمُ عَنْ سُرْعَةِ السَّفَر
فَذِكْرُ أحمدَ مِلْءُ السَّمْعِ والبَصَر
على الرِّجالاتِ مِنْ بَدْوٍ ومِنْ حَضَر
رِسالَةُ اللهِ فَوْقَ الرَّأْيِ والفِكِر
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(1) أي في سرعة انتشار دين الإسلام .
(2) أي في أقلّ من عشر سنوات .
(3) ما حضروا : لم يحضروا .
	870-إِنّا لَنُفْتِى بِشَأْنِ الدّارِ نَسْكُنُها
871-لِأَجْلِ ذلك قد كانَ القَرارُ بِأَنْ
872-وذلك الوَفْدُ قد كانَ المَهِيبَ فَلَمْ
873-كانُوا الكَثِيرينَ في عَدٍّ وَزِيُّهُمُ
874-يَقُولُ مَنْ قد رآهُمْ لَمْ نَجِدْ شَبَهاً
875-جاءُوا إلى المصطفى فَوْراً بِمَسْجِدِهِ
876-كانُوا نَصارَى وقد طالَتْ ثِيابُهُمُ
877-أَبانَ أَحمدُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ
878-وأَنَّهُ خاتَمٌ لِلرُّسْلِ كُلِّهِمُ
879-وأَنَّ رَبِّيَ بِالإِسْلامِ أَرْسَلَنِى
880-ذا الدِّينُ يَنْسَخُ لِلْأَدْيانِ قد سَبَقَتْ
881-واللهُ يَجْعَلُ هذا الدِّينَ أَرْسَلَنِى
882-واللهُ أَرْسَلَنِى لِلنّاسِ كُلِّهِمُ
883-وإِنَّنِى حِينما أَدْعُو لِمِلَّتِهِ
884-وإِنَّنِى الآنَ أَدْعُوكُمْ لِمِلَّتِهِ
885-قالَ النَّصارَى فَإِنّا مُسْلِمونَ لِذا
886-فَقالَ يَمْنَعُكُمْ ذا الزَّعْمَ قَوْلُكُمُ
887-وقالَ عِيسَى أَتَى مِنْ نَفْخَةٍ وَقَعَتْ

	
	وليس في شَأْنِ وَحْيٍ جاءَ بِالْقَدَر
يَمْضُوا بِوَفْدٍ إِلَى المُخْتارِ مِنْ مُضَر
يَكُنْ مَثِيلٌ لَهُ في العَدِّ والأُزُر
قد كانَ أَفْخَمَ في لَوْنٍ وفي صُوَر
لذلك الوَفْدِ في شَكْلٍ وفي حِبَر
وَضَوْءُ أحمدَ فَوْقَ الشَّمْسِ والقَمَر
بِها الصَّلِيبُ وفي أَلْوانِهِ الكُثُر
بِدِينِهِ الحَقِّ دِينِ اليُسْرِ لا العُسُر
فليس يُوجَدُ مَرْسولٌ على أَثَرى
واللهُ أَيَّدَنِى بالآيِ والسُّوَر
ما كانَ وَحْياً وما قد جاءَ مِنْ بَشَر
بِهِ عالَمِيّاً مِنْ لَدُنْ فَجُر
والجِنِّ كُلِّهِمُ في العَصْرِ والمِصِر
مُنَفِّذٌ لِلَّذِى قد جاءَ بالجَبُر
لِدِينِ إِسْلامِكُمْ لِلهِ ذِى القُدَر
فَنَحْنُ نَعْبُدُهُ في السِّرِّ والجَهَر
بِأَنَّ عِيسَى ابْنُ رَبِّ الكَوْنِ والبَشَر
بِأَمْرِ رَبِّكَ جاءَتْ مَرْيَمَ الطُّهُر
 

	888-جِبْرِيلُ كانَ أَتاها حامِلَ الأَمُرِ
889-هذا الّذى جاءَنِى في مُحْكَمِ السُّوَر
890-وجاءَ في سُورَةٍ بِاسْمِ البَتُولِ أَتَتْ
891-وقد أَبانَ رسولُ اللهِ سُنَّتَهُ
892-مَنْ أَسْلَمُوا فَهُمُ إِخْوانُنا وَلَهُمْ
893-ومَنْ أَبَى فَعَلَيْهِ جِزْيَةٌ فُرِضَتْ
894-وفي المُقابِلِ يُحْمَى مُدَّةَ العُمُرِ
895-ومَنْ أَبَى ذَيْنِ فالإِسْلامُ يَمْنَحُهُ
896-هِيَ اللَّيالِى ثَلاثٌ يَوْمُها تَبَعٌ
897-في فَجْرِ رابِعَةٍ ذِى الحَرْبُ قائِمَةٌ
898-هذا هُوَ الهَدْيُ دِينُ اللهِ يَسْلُكُهُ
899-هذا هو الهَدْيُ خَيْرُ الخَلْقِ بَيَّنَه
900-هذا هو الهَدْيُ خَيْرُ الخَلْقِ يَسْلُكُهُ
901-أَهْلُ الكِتابِ على عِلْمٍ بِسُنَّتِهِ
902-وأَهْلُ نَجْرانَ كانُوا أَكْثَرُوا جَدَلاً
903-عِمْرانُ والِدُ سِتُّ الطُّهْرِ والخَفَرِ

	
	بِالنَّفْخِ في دِرْعِها في الجَيْبِ والصَّدُر(1)
هذا الّذى جاءَنِى قد جاءَ في الزُّبُر
ذِى مَرْيَمُ الطُّهْرِ والآياتِ والعِبَر
غداةَ يَدْعُو لِدِينٍ أُمَّةَ الكُفُر
كُلُّ الّذِى لِبَنِى الإِسلام مِنْ إِصِر(2)
في كُلِّ عامٍ تُؤَدَّى دُونَما فَتَر(3)
مِنَ العَدُوِّ الّذى يَنْوِيهِ بالضَّرَر
وَقْتاً قُبَيْلَ ابْتِداءِ الحَرْبِ في الفَجُر
لِكَيْ يَرَى رَأْيَهُ في الوِرْدِ والصَّدَر
وقد أَتَيْنا الّذى قد صَحَّ مِنْ عُذُر
حَتَّى تُرَى نارُ حَرْبِ الكُفْرِ في سُعُر
لِوَفْدِ نَجْرانَ كَيْ يَبْقَى على حَذَر
مِنْ قَبْلِ شَنِّ حُرُوبِ النّابِ والظُّفُر
كذاكَ عُبّادُ نارِ النَّفْطِ والجَمُر
في حَقِّ عِمْرانَ والباهِى من الأُسَر(4)
هِيَ البَتُولُ اصطفاها مُبْدِعُ الصُّور
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(1) الدّرع : الثّوب .
(2) إصر : عهد وعقد ورابطة .
(3) دونما فتر : دونما تباطؤ .
(4) هنا إشارة إلى الآية الكريمة رقم 33 من سورة آل عمران .
	904-لِكَيْ تَكُونَ لِعِيسَى الأُمَّ قد وَلَدَتْ
905-واللهُ بَشَّرَها بالطِّفْلِ قد وَلَدَتْ
906-القَوْمُ قد زَعَمُوا عِيسَى ابْنُ بارِئِنا
907-وأَهْلُ نَجْرانَ لَمّا أَكْثَرُوا جَدَلاً
908-بِإِذْنِ رَبِّى تَعالَوْا في غَدٍ فَعَسَى
909-ما خَيَّبَ اللهُ طهَ إِذْ دعاه فَذِى
910-مِنْ آل عِمْرانَ صَدْرٌ جاءَ لَيلَتَهُ
911-في صَدْرِها جاءَ تَفْصِيلٌ لما اشْتَمَلَتْ
912-وأَهْلُ نَجْرانَ أَقْحاحٌ وقد فَهِمُوا
913-قد أَدْرَكُوا أَنَّ هذا وَحْيُ بارِئِهِمْ
914-ورَغْمَ ذلك ظَلُّوا في تَشَكُّكِهِمْ
915-طهَ الرّسولُ أَبانَ الحُكْمَ جاءَ لَهُ
916-إلى مُلاعَنَةٍ يُدْعَوْنَ في الذِّكِرِ
917-طهَ الرّسولُ لَيَتْلُو آيةً شَمِلَتْ
918-إِنَّ الكَفُورَ سَيَمْحُو اللهُ شَأْفَتَهُ
919-طهَ يُبَيِّنُ مَعْنَى الآيِ قد خَلَعَتْ

	
	بِنَفْخِ جِبْرِيلَ في دِرْعٍ مِنَ الصَّدُر
وأَنَّهُ آيَةٌ مِنْ آيِهِ الكُبَر
وَيْلُ الّذِينَ مَضَوْا في شَرِّ مُنْحَدَر
قالَ الرّسولُ لِوَحْيٍ جِدُّ مُنْتَظِر
وَحْيٌ يَجِىءٌ لِطَرْدِ الكِبْرِ والصَّعَر
آيٌ تَجِىءُ إلى المُخْتارِ كالمَطَر
يَزِيدُ عن ثُلُثٍ مِنْ آيِها الدُّرَر(1)
في شَأْنِ عِيسَى معانِى الآيِ والسُّوَر
أَبْعادَ ما تَشْمَلُ الآياتُ مِنْ عِبَر(2)
قد جاءَ أحمدَ في الباهِى من الصُّوَر
كُلٌّ تَلَوَّنَ كالحِرْباءِ في الظُّهُر(3)
في حَقِّهِمْ لِلَّذِى جاءُوا مِنَ الوِزِر
والطَّرْدِ مِنْ رحمةِ البارى لِذِى الأَشَر
حُكْماً يَشِيبُ لَهُ ما اسْوَدَّ مِنْ شَعَر
وشَأْفَةَ الأَهْلِ والأَمْوالِ والصُّرَر(4)
قُلُوبَ وَفْدٍ يَتِيهُ اليَومَ بالفَخَر
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(1) نزل في تلك اللَّيلة صدر صورة آل عمران المدنيّة الكريمة إلى ثلاث وثمانين آيةً منها وذلك في وفد نجران . انظر تفسير ابن كثير 2/3 و 2/40 .
(2) أقحاح : عرب أقحاح خُلَّص .
(3) الحرباء : دويْبَّة على شكل سامّ أبرص . يضرب بها المَثَل في الحزم والتّلوّن .
(4) الشّأفة : الأصل .
	920-وإِذْ أَصَرَّ على ما فِيهِ مِنْ كِبِرِ
921-بَعْدَ الأَداءِ لِفَرْضِ الفَجْرِ أَحْمَدُنا
922-جاءَ الرّسولُ بِآلِ البَيْتِ يَقْدُمُهُمْ
923-قد كانَ يَصْحَبُ في يُمْنَى يَدٍ حَسَناً
924-وخَلْفَهُمْ بِنْتُ طهَ تلك فاطِمَةٌ
925-وذا عَلِيٌّ أَتَى خَلْفَ الجَمِيعِ بَدا
926-قالَ الرّسولُ سَأَدْعُو اللهَ بارِئَنا
927-طالَ انْتِظارُ رسولِ اللهِ لِلنَّفرِ
928-في ذلك الوَقْتِ كانَ الوَفْدُ مُجْتَمِعاً
929-قال الحَكِيمُ ورَأْسُ القَوْمِ إِنَّكُمُ
930-لقد رَأَيْتُمْ وُفُودَ العُرْبِ قد قَدِمَتْ
931-وقد رَأَيْتُمْ صِحابَ المصطفى وَهُمُ
932-أَصْحابُ أحمدَ لا يَرْنُونَ بالبَصَرِ
933-أَصْحابُ أحمدَ هُمْ يَفْدُونَهُ أَبداً
934-أَلَمْ يُوَحِّدْ بِلادَ العُرْبِ أَجْمَعَها
935-وقد فَهِمْنا الّذى قد جاءَ في الذِّكِرِ

	
	يَقُولُ مَوْعِدُنا لِلَّعْنِ في الفَجُر(1)
يَدْعُو إلى اللَّعْنِ أَهْلَ الكُفْرِ والبَطَر
والكُلُّ يَرْنُو لِأَهْلِ المَوْقِفِ الخَطِر
وفي اليَسارِ حُسَيْنٌ فاقَ في صِغَر
هِيَ البَتُولُ الّتِى فاقَتْ على العِطِر
ذاك الغَضَنْفَرَ لَيْثَ الغِيلِ والخَمَر
وأَنْتْمُ أَمِّنُوا كالرَّعْدِ في المَطَر
لِكَيْ يَقُومَ بِلَعْنٍ قاصِمِ الظَّهَر
لِكَيْ يُناقِشَ ما قد حَلَّ مِنْ خَطَر
لَقَدْ عَلِمْتُمْ لَطهَ خاتَمُ النُّذُر
لِكَيْ تُبايِعَ طهَ المصطفى المُضَرى
مِثْلُ النُّجُومِ بِجَنْبِ الشَّمْسِ والقَمَر
إِلَى النَّبِيِّ وهذا تَمَّ بِالقَدَر
بِالرُّوحِ فَضْلاً عَنِ الأَمْوالِ والدُّرَر
في وَمْضَةِ البَرْقِ أو في لَمْحَةِ البَصَر
عن جَنَّةِ الخُلْدِ أو نارٍ وعَنْ سَعَر(2)
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(1) اللّعن : الطّرد والإبعاد من الخير .
(2) السَّعْر ، بفتح السّين وسكون العين : الحريق .
	936-وقد سَمِعْنا الّذى بِالأَمْسِ جاءَ لَهُ
937-ومِنْ مُباهَلَةٍ في الحالِ نَحْنُ بِها
938-كُلُّ الأَدِلَّةِ قالتْ إِنَّ أَحْمَدَنا
939-والرَّأْيُ يَرْجُحُ أَنّا لا نُباهِلُهُ
940-وذاكَ مَعْناهُ دَفْعُ الجِزْيَةِ الْتَزَمَتْ
941-وقد عَلِمْتُمْ بِأَنَّ الجِزْيَةَ افْتُرِضَتْ
942-الكُلُّ وافقَ هذا الحَبْرَ يَنْصَحُهُمْ
943-مِنْ فَوْرِه جاءَ هذا الحَبْرُ في نَفَرِ
944-كانَ الرّسولُ مع الآلِ الَّذِينَ أَتَوْا
945-والنّاسُ كانُوا أَتَوْا مِنْ كُلِّ ناحِيَةٍ
946-قد فُوجِىءَ الحَشْدُ أَنَّ الوَفْدَ قد نَكَسُوا
947-جَمِيعُهُمْ قد بَدا الإِعْياءُ يَشْمَلُهُمْ
948-أَمَّا الدَّلِيلُ فَيَبْدُو مِنْ تَصَبُّبِهِمْ
949-وكانَ قد لاحَ منهم غايَةُ البُهُرِ
950-لا لَوْمَ يَشْمَلُهُمْ فالحَقُّ أَخْرَسَهُمْ
951-قد قالَ حَبْرُهُمُ والطَّرْفُ مُنْكَسِرٌ
952-إِنّا أَبا قاسِمٍ مَنْ حالَهُمْ دَرَسُوا

	
	في آلِ عِمْرانَ مِنْ آيٍ ومِنْ نُذُر
واللَّعْنُ يَأْتِى لِأَعْمَى القَلْبِ والبَصَر
رسولُ رَبٍّ مَلِيكٍ جِدِّ مُقْتَدِر
اللَّعْنُ نَعْلَمُ حَقّاً قاصِمَ الظَّهَر
في حَقِّنا دُونماَ مَنٍّ ولا كَدَر
مِنْ قَبْلُ في الذِّكْرِ إِثْرَ الفَتْحِ لِلْقُطُر
بِدَفْعِ جِزْيَتِهِمْ مِنْ دُونَما فَتَر
لِكَيْ يُبَلِّغَ ما قد جَدَّ مِنْ أمُر
في السّاحِ حَيْثُ مُصَلَّى الفِطْرِ والنَّحَر
كَيْ يُبْصِرُوا كَيْفَ طهَ نالَ لِلظَّفَر
رُءُوسُهُمْ نَحْوَ أَرْضِ السّاحِ والعَفَر
مِنْ أَخْمَصِ الرِّجْلِ حَتَّى مَفْرِقِ الشَّعَر
ماءً كأنَّهُمُ جاءُوا من البِئِر
كَأَنَّهُمْ قد أَتَوْا جَرْياً وفي حُضُر(1)
والبَغْيُ أَوْقَعَهُمْ في شَرِّ مُنْحَدَر
واللَّوْنُ أَقْرَبُ ما قد شِيبَ بالصُّفُر
وقَلَّبُوهُ على بَطْنٍ على ظَهَر
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(1) البُهْر ، بضمّ الباء وسكون الهاء : تتابُعُ النَّفَس من الإعياء . الحضر ، بضمّ الحاء والضّاد : عَدْوٌ دون وثب .
	953-قد قَرَّرُوا أَنَّهُمْ يُعْطُوْنَ جِزْيَتَهُمْ
954-ونَحْنُ نطْلُبُ شَخْصاً كَيْ يُرافِقَنا
955-ونحن نَرْجُو الّذى فاقَتْ أَمانَتُهُ
956-مِنْ أَجْلِ أَنْ يَحْمِلَ الأَغْراضَ قد وَجَبَتْ
957-وكَيْ يَحُلَّ قَضايا مالِ أُمَّتِنا
958-وكَيْ يُدَرِّسَنا الإِسْلامَ أَجْمَعَهُ
959-إِنَّا نُرِيدُ أَمِيناً لا نُرِيدُ سِوَى
960-قالَ الرّسولُ سَأَخْتارُ الأَمِينَ لَكُمْ
961-عَيْنُ الأَمِينِ بِإِذْنِ اللهِ يَصْحَبُكُمْ
962-إِذا أَتَيْتُمْ غداً إِنِّى سَأْنفَحُكُمْ
963-وحِينما عَلِمَ الأَصْحابُ أَنَّ غَداً
964-جَمِيعُهُمْ قَد تَمَنَّى ذا لِذا حَضَرُوا
965-ومِنْهُمُ عُمَرُ الفارُوقُ حِينَ أَتَى
966-عَسَى الرّسولُ يَراهُ كَيْ يَفُوزَ بها
967-أَدَّى الرّسولُ صَلاةَ الظُّهْرِ مِنْ غَدِهِ
968-لقد تَطاوَلَ بَعْضٌ مِنْهُمُ لِيُرَى

	
	تِلْكَ الَّتِى قُلْتَ مِنْ ثَوْبٍ ومِنْ تِبِر
عَيْنَ الأَمِينِ بِرَأْيٍ مِنْكَ والنَّظَر
ولا نُرِيدُ سِوَى ذا الشَّخْصِ مِنْ زُمَر
مِنَ الثِّيابِ وما قد صَحَّ مِنْ حِبَر
قد أَرْهَقَتْ كُلَّ أَهْلِ البَدْوِ والحَضَر
وكَيْ يُزِيلَ الّذى في النَّفْسِ مِنْ وَضَر
ذاك الأَمِينِ الّذى قد فاقَ في القُدَر
بِإِذْنِ مَنْ أَرْسَلَ المُخْتارَ مِنْ مُضَر
بِهِ تَقَرُّ عُيُونٌ مِنْ أُولِى البَصَر(1)
بِذا الأَمِينِ الّذى أَخْتارُ مِنْ غُيُر(2)
وَقْتُ انْتِقاءِ أَمِينِ الأُمَّة الحَبَر(3)
مُبَكِّرِينَ وقَبْلَ الوَقْتِ مِنْ ظُهُر
مُبَكِّراً ودَنا مِنْ صَفْوَةِ البَشَر
نَعْتُ الأَمانَةِ حَقّاً فُرْصَةُ العُمُر
وقد رَنا لِصِحابٍ صَفْوَةٍ زُهُر(4)
جاءَ التَّطاوُلُ حَقّاً مِنْ لَدُنْ عُمَر
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(1) يقال : قرّت العين تَقَرُّ ، بفتح القاف : تُسَرُّ وتَرْضَى .
(2) ينفح ، بفتح الفاء : يُعْطِى ويزوّد .
(3) الحبر ، بفتح الحاء وسكون الباء : العالم .
(4) رنا : أطال النّظر .
	969-رَنا الرّسولُ لِكُلَّ الصَّحْبِ قد حَضَرُوا
970-أَبُو عُبَيْدَةَ ذاك الشَّخْصُ كانَ رَنا
971-بِطَبْعِهِ كانَ ذا صَمْتٍ وذا دَعَةٍ
972-في ساحَةِ الحَرْبِ تَلْقاهُ يُؤَجِّجُها
973-في الحَرْبِ تَلْقاهُ جَنْبَ المصطفى أَبَداً
974-وفي الصَّلاةِ تَراهُ قُرْبَهُ أَبَداً
975-وكانَ أَزْهَدَ خَلْقِ اللهِ قاطِبَةً
976-أَبُو عُبَيْدَةَ إِذْ صَلَّى كَعادَتِهِ
977-في نَفْسِهِ قد تَمَنَّى أَنْ يَفُوزَ بها
978-أَبُو عُبَيْدَةَ عَيْنُ المصطفى وَقَعَتْ
979-أَبُو عُبَيْدَةَ ناداهُ الرَّسولُ لِذا
980-قالَ الرّسولُ أَمِينُ الأُمَّةِ اتَّجَهَتْ
981-لِكُلِّ قَوْمٍ أَمِينٌ كانَ فازَ بِذا
982-أَبُو عُبَيْدَةَ مَنْ قد كانَ فازَ بِذا



	
	وكان يَبْحَثُ عن شَخْصٍ لِذا الظَّفَر
لَهُ الرّسولُ وكانَ الشَّخْصَ ذا الخَفَر(1)
يَأْتِى الجَلِيلَ الّذى يَخْشَى أُولو الخَطَر
أَبُو عُبَيْدَةَ في نابٍ وفي ظُفُر
يَذُبُّ عَنْهُ ويُبْقِى الحَرْبَ في سُعُر
لِكَيْ يُكحِّلَ مِنْهُ العَيْنَ بِالنَّظَر
بِأَنْ يَكُونَ الَّذي يَأْتِي على ذُكُر
في وِرْدِهِ بَعْدَ أَنْ صَلَّى وفي ذِكِر
وذا يَجِىءُ بِإِذْنِ اللهِ بالقَدَر
عَلَيْهِ بَعْدَ طَوِيلِ البَحْثِ بالبَصَر
قد هَبَّ مِثْلَ هَزَبْرِ الغابِ ذِى الزَّأَر
لَهُ الأَمانَةُ بَيْنَ الصُّحْبَةِ الغُرَر
هذا هو الفَضْلُ مِنْ مَوْلاكَ ذِى القُدَر
مِنْ قَوْمِ طهَ رسولِ اللهِ لِلْحَشُر
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(1) وكان ذا الخفر : وكان الرّجل الحَيِيّ .
أبُو عُبَيْدَةَ يُرَشَّحُ لِلْخِلافة
	983-اللهُ يَقْضِى بِمَوْتِ الخَلْقِ كُلِّهِمُ
984-واللهُ قالَ لِخَيْرِ الخَلْقِ كُلِّهِمُ
985-وحِينَما أَتْمَمَ الهادِى رِسالَتَهُ
986-اللهُ خَيَّرَهُ بَيْنَ الخُلُودِ وأَنْ
987-شَأْنُ الرّسولِ كَشَأْنِ الرُّسْلِ كلِّهِمُ
988-وحِينَما خُيِّرَ المُخْتارُ  أَعْلَنَ ذا
989-قد كانَ خِلَّ رسولِ اللهِ يَصْحَبُهُ
990-كُلُّ الصِّحابِ على عِلْمٍ بِمَنْزِلَةٍ
991-ومَرَّةً قالَ خَيْرُ الخَلْقِ كُلِّهِمُ
992-بِذلكَ القَوْلِ قد زادَتْ مَكانَتُهُ
993-كُلُّ الصِّحابِ على عِلْمٍ بِمَنْزِلَةٍ
994-قالَ الرّسولُ أَحَبُّ النّاسِ عائِشَةٌ
995-وفي الرِّجالِ أَبُوها ذا أَبُو بَكُرِ
996-تِلْكَ الحَقائِقُ خَيْرُ الخَلْقِ أَعْلَنَها
997-مِنْ بَعْدِ إِعْلانِ خَيْرِ الخَلْقِ كُلِّهِمُ
998-يَخُصُّهُ رَبُّهُ بِالضَّعْفِ أَجْمَعِهِ

	
	وفِيهِمُ مُرْسَلُو المَوْلَى إلى البَشَر
بِأَنَّهُ مَيِّتٌ ماشٍ على الأَثَر
فَذاكَ مَعْناهُ قُرْبٌ مِنْهُ لِلسَّفَر
يَجِىءَ فَوْراً إلى الجَنَّاتِ والنَّهَر
جَمِيعُهُمْ آثَرَ الأُخْرَى مَعَ الأَجُر
مِنْ فَوْقِ مِنْبَرِهِ فَبَكَى أَبُو بَكُر
في كُلِّ شَأْنٍ وفي الآصالِ والبُكَر
لِخِلِّ أحمدَ قد فاقَتْ على الأُخَر
خَلُّوا خَلِيلِيَ لِى مِنْ دُونَما كَدَر
فَإِنَّهُ لِلْهُدَى كالسَّمْعِ والبَصَر
يَحْتلُّها الخِلُّ فَوْقَ الشَّمْسِ والقَمَر
بَعْدَ الّتِى قَبْلُ قد زُفَّتْ إلى القَبُر(1)
وبَعْدَهُ عُمَرٌ في صُحْبَةٍ غُرَر
في القَوْلِ قد فاقَ ما قد فاقَ مِنْ دُرَر
بِأَنَّهُ مَيِّتٌ كالإِخْوَةِ الزُّهُر
وبِالحَرارَةِ مِنْ رِجْلٍ إلى شَعَر(2)
 


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الّتى زُفَّت إلى القَبر : السَّيِّدة خديجة رضي الله تعالى عنها .
(2) المراد شعر الرّأس .
	999  -وإِذْ تَمَكَّنَ مِنْهُ الضَّعْفُ يَحْمِلُهُ
1000-يَقُولُ قُولُوا لِخِلِّى فَلْيَؤُمَّهُمُ
1001-قام الخَلِيلُ بما قد كانَ كَلَّفَهُ
1002-وأَسْعَدُ الخَلْقِ طهَ حين يَسْمَعُهُ
1003-فكيف إن كانَ يَبْكِى في تِلاوَتِهِ
1004-لِرَقَّةٍ فِيهِ يَبْكِى دُونَما فَتَرِ
1005-وشاءَ رَبُّكَ أَنْ قد غابَ عن فَجُرِ
1006-وإِذْ تَخَلَّفَ يَرْجُو الصَّحْبُ مِنْ عُمَرِ
1007-قد كان حَقًّا جَهِيرَ الصَّوْتِ عالِيَهُ
1008-وإِذْ يُكَبِّرُ خَيْرُ الخَلْقِ يَسْمَعُهُ
1009-فَقالَ إِنِّيَ لم أَسْمَعْ أَبا بَكُرٍ
1010-فَقالَ يَأْبَى مَلِيكُ العَرْشِ ذاك كذا
1011-ذا القَوْلُ كَرَّرَهُ الهادِى وقالَ مُرُوا
1012-جاءَ الخَلِيلُ وصَلَّى الفَجْرَ بِالزُّهُرِ
1013-يَرْضَى الرّسولُ أَبا بَكْرٍ يَؤُمُّهُمُ
1014-لَمْ يَخْفَ قَصْدُ رسولِ اللهِ عن عُمَرِ

	
	على أَداءِ صَلاةِ الفَرْضِ في الحُجَر
بِمَسْجِدِى إِنّنِى ذا الوَقْتَ في ضَرَر
بِهِ الرّسولُ على المَأْمُولِ مِنْ صُوَر
يُرَتِّلُ الآيَ في جَهْرٍ وفى حَدَر(1)
وكيف إِنْ كانَ أَمَّ النّاسَ في الفَجُر
يَبْكِى ويَبْكِى جَمِيعُ النّاسِ في الأَثَر
لِبُعْدِ دارٍ وهذا واسِعُ العُذُر
بِأَنْ يَؤُمَّ صِحابَ المصطفى المُضَرى(2)
إِذا يُكَبِّرُ مِثْلَ الرَّعْدِ في المَطَر
قد كانَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ على ذُكُر(3)
قالُوا لقد غابَ واحْتَجْنا إلى وَزَر(4)
يَأْباهُ مَنْ أَسْلَمُوا لِلّهِ ذِى القُدَر
خِلاًّ يُعِيدُ صَلاةَ الفَجْرِ بالزُّهُر
وضَوْءُ أُفُقٍ بَدا أَدْنَى إلى الزَّهَر(5)
وليس يَرْضَى لَهُمْ إلاّ أبا بَكُر
ولا الصَّحابَةِ مِنْ زَيْدٍ ومِنْ عَمُرو
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(1) الحدر : تلاوةٌ مجوّدة فيها شيءٌ من السُّرْعة .
(2) انظر السّيرة النّبويّة 2/ 548 .
(3) أي وإذ يكبّر عمر رضي الله تعالى عنه .
(4) وزر : ملجأ ومعتصَم ، بفتح الصّاد .
(5) الزّهر : نَوْر النّبات والشّجر . والنَّوْر الزَّهَر الأَبيض .
	1015-يَكُونُ أحمدُ يَرْنُو لِلْخِلافَةِ إِذْ
1016-اللهُ يَعْلَمُ قَصْدَ المصطفى المُضَرِى
1017-لكنْ لِما قد جَرَى شِبْهٌ يُؤَيِّدُهُ
1018-لو كانَ عَيَّنَ طهَ مَنْ سَيَخْلُفُهُ
1019-هِيَ القَرائِنُ طهَ كانَ هَيَّأَها
1020-كانَتْ لها حاجَةٌ لم تُقْضَ قالَ لَها
1021-قالَتْ فإنْ غِبْتَ قالَ ائْتِى أَبا بَكُرِ
1022-كُلُّ القَرائِنِ قد كانَتْ على ذُكُرِ
1023-يَوْمَ السَّقِيفَةِ كَيْ يُخْتارَ واحِدُهُمْ
1024-قد كانَ يَجْمَعُهُمْ مَعْنًى بِأَنْفُسِهِمْ
1025-يَرْضَى الرّسولُ أَبا بَكْرٍ يَؤُمُّهُمُ
1026-مِنَ القَرائِنِ هذا عَظْمُها الفِقَرِى
1027-غَداةَ يَأْمُرُ خَيْرُ الخَلْقِ كُلِّهِمُ
1028-يَوْمَ السَّقِيفَةِ يَمْضِى القَوْمُ قد نَصَروا
1029-وكانَ يَقْدُمُهُمْ سَعدُ وكانَ لَهُمْ
1030-وكانَ في النَّفْسِ لو تَمَّ الخِيارُ لَهُمْ

	
	قد كانَ في سُرْعَةٍ يَسْعَى إلى القَبُر
ما قِيلَ في قَصْدِه نَوْعٌ مِنَ الحَزَر(1)
ولا يُبِينُ لطهَ وِجْهَةَ النَّظَر
قد كانَ مِنْ صُحْبِهِ التَّنْفِيذُ لِلْأَمُر
مِثْلَ الّتِى قد أَتَتْ تَمْشِى على خَفَر(2)
عُودِى إذا شِئْتِ بعد الحِينِ مِنْ دَهَر
فسوف يَقْضِى الّذى قد شِئْتِ مِنْ وَطَر
مِنَ الصَّحابَةِ يَوْمَ المَوْقِفِ الخَطِر
خَلِيفَةً بَعْدَ طهَ خاتَمِ النُّذُر
لَهُ الدِّلالَةُ عند الصُّحْبَةِ الغُيُر
وليس يُرْضَى لِدُنْيا الغَمِّ والكَدَر!
ومِنْهُ قد كُوِيَ الفارُوقُ بالجَمُر
بِأَنْ يُعِيدَ أَبُو بَكْرٍ لِذا الفَجُر
إِلى السَّقِيفَةِ جاءَ القَوْمُ في زُمَر
حَقٌّ يُماثِلُ حَقَّ النَّسْلِ مِنْ فِهِر(3)
لكانَ مِنْهُمْ أَمِيرٌ دُونَما فَتَر(4)
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(1) الحَزْر ، بسكون الزّاي : التّخمين .
(2) هي امرأةٌ جاءت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لحاجة .
(3) هو سعد بن عُبادة رضي الله تعالى عنه زعيم الخزرج .
(4) دون فتر : دون تردّد .
	1031-وهل رَأَيْتَ قِراباً ضَمَّ سَيْفَهُم
1032-فَكيف يَجْمَعُ غِمْدٌ سَيْفَ مَنْ نَصَرُوا
1033-لِأَجْلِ هذا نَهَى الإِسْلامُ أُمَّتَهُ
1034-لَوْ صَحَّ هذا فَكُلٌّ كانَ يُسْعِدُهُ
1035-وكانَ أحمدُ خَيْرُ الخَلْقِ كُلِّهِمُ
1036-إِنَّ الأَئِمَّةَ مِنْ فِهْرٍ وإخْوَتِهِ
1037-عَنَى الرّسولُ قُرَيْشاً إِنَّها سَبَقَتْ
1038-وكُلُّ مَنْ قَصَّرُوا يَأْتِى مَكانَهُمُ
1039-في عَهْدِ طهَ يَكُونُ القَوْمُ مِنْ فِهِرِ
1040-لِذا الخَلِيفَةُ يَأْتِى مِنْهُمُ فَلَهُمْ
1041-أَتَى الّذى جاءَ أَنْصارٌ أَبا بَكُرِ
1042-الأَمْرُ شُورَى وَكُلٌّ دُونَما فَتَرِ
1043-وكانَ أَنْصارُ دِينِ اللهِ مَنْ نَصَرُوا
1044-رَضُوا بِحَظٍّ لَهُمْ قد لاحَ في الشَّطُرِ
1045-وكانَ يَلْزَمُ تَبْيِينٌ لِقاعِدَةٍ
1046-وليس يُنْكِرُ فَرْدٌ دَوْرَ مَنْ نَصَرُوا

	
	وسَيْفَ فَذٍّ مِنَ الأَنْصارِ والغُرَر(1)
وسيْفَ مَنْ هاجَرُوا والأُسْدِ في الخَمَر!
عَنِ الأَمِيرَيْنِ في آنٍ وفي مِصِر
لَيُّ الذِّراعِ ولَوْ أَدَّى إلى الكَسُر
قد قالَ قَوْلاً شَبِيهَ الكَنْزِ والدُّرَر
وقَصْدُهُ القَوْمُ يَمْتازُونَ بالقُدَر(2)
كُلَّ البُطُونِ إِلَى الأَفْعالِ والفِكَر
مَنْ حَقَّقُوا النَّصْرَ لِلْإٍسْلامِ في الكُوَر
هُمُ الّذين عُنُوا بالجِدِّ والسَّهَر
سَبْقٌ دَواماً غداةَ الشَّدِّ لِلْأُزُر
لِأَجْلِ هذا أَتَى الأَنْصارَ في نَفَر(3)
أَزالَ عَنْ رَأْيْهِ ما ظَنَّ مِنْ سُتُر
وأَيَّدُوا الدِّينَ في وِرْدٍ وفي صَدَر
وأَنْ تَنالَ قُرَيْشٌ بَعْدُ لِلشَّطُر
لا يَخْضَعُ العُرْبُ إِلاّ لِلْفَتَى الفِهِرى
وقَدَّمُوا الرُّوحَ قَبْلَ النَّخْلِ والثَّمَر
 


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) القِراب ، بكسر القاف : غِمْد السّيف . المعنى أنّه لا يجتمع للأنصار سيفان في غمد واحد ، فكيف يجتمع سيف المهاجرين وسيف الأنصار معاً !.
(2) المقصود إذا ضعفت قريش تولّى زمام الأمّة الأقوى الأنفع لها .
(3) أي بلغ أبا بكر ما فعل الأنصار .
	1047-هناك قامَ أَبُو بَكْرٍ وبَيَّنَ ما
1048-وليس يَنْوِى سِوَى إِرْضاءِ بارِئِهِ
1049-ما كُلُّ أَنْصارِ خَيْرِ الخَلْقِ قد قَبِلُوا
1050-لِأَجْلِ ذلك قد طالَ النِّقاشُ وقد
1051-وكان يَلْزَمُ إِيقافُ الكَلامِ فَقَدْ
1052-ورُبَّما جاءَ مِنْ أَهْلِ النِّفاقِ فَقَدْ
1053-اللهُ أَلْهَمَ صِدِّيقاً فَكانَ أَتَى
1054-قد كانَ فاجَأَ كُلَّ الصَّحْبِ حِين مَشَى
1055-عن اليَمِينِ أَبُو حَفْصٍ وفي جِهَةٍ
1056-قد فُوجِىءَ الكُلُّ بِالصِّدِّيقِ حين أَتَى
1057-الكَفُّ مِنْ عُمَرَ الفارُوقِ قد رُفِعَتْ
1058-صِدِّيقُ أُمَّةِ طهَ صاحَ في زَأْرِ
1059-قُومُوا لِبَيْعَةِ شَخْصٍ منهما فَلَهُ
1060-قد قال خَيْرُ عِبادِ اللهِ عن عُمَرِ
1061-وقالَ عَنْ عامِرٍ في مَعْشَرٍ كُثُرِ

	
	بِهِ يُعَبِّدُ كُلَّ المَسْلَكِ الوَعِر
وليس حَظّاً ولَوْ في الحَجْمِ كالظُّفُر
ما قالَ صِدِّيقُهُ مِنْ أَفْخَمِ العِبَر
غَدا كلامُهُمُ كالرَّعْدِ في المَطَر
أَتَى كلامٌ لِبَعْضٍ جانِبَ الهَذَر
كانُوا يَصِيدُونَ حالَ الماءِ في عَكَر(1)
بِكُلِّ ما أَنْقَذَ الأَصْحابَ مِنْ عَثَر
وقامَ بَيْنَ خَلِيلَيْ صَفْوَةِ البَشَر
يُسْرَى أَمِينٌ وكُلٌّ فارِسُ الثَّغَر
فِعْلاً شَبِيهاً بِوَحْيٍ جاءَ بالقَدَر
ومِنْ أَمِينٍ بِلا أَيْنٍ ولا حَذَر(2)
إِنِّى رَضِيتُ لكُمْ هَذَيْنِ مِنْ زُمَر
مِنَ الفَضائِلِ ما قد فاقَ لِلدُّرَر(3)
لاهُمَّ أَعْزِزْ بِهِ الإِسْلامَ يا وَزَرى(4)
هذا الأَمِينُ الّذى قد فازَ بالأَجُر
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(1) عكر ، بفتحتين : كدر ، بفتحتين كذلك .
(2) أين : تعب .
(3) انظر فتح البارى 7/ 20 حديث رقم 3668 وانظر 7/ 30- 32 في شرح أبعاد هذا الموقف ، وانظر ذكر أبى بكر رضي الله تعالى عنه كلّ ما قاله صلّى الله عليه وسلّم عن الأنصار من ثناء .
(4) لاهمّ : اللّهمّ : ياوزري : ياسَنَدى ويا مَلْجَئِى .
	1062-كِلا العَظِيمَيْنِ يَأْبَى أَن يُبايِعَهُ
1063-كُلٌّ وَعَى قَوْلَ طهَ عن أَبِى بَكُرِ
1064-كانا بِغارٍ مَعاً في الوَقْتِ قد رَحَلا
1065-وفي العَرِيشِ مَعاً في مُلْتَقَى بَدُر
1066-يَوْمَ القِيامَةِ عند الحَوْضِ أحمدُنا
1067-كُلُّ الخِصالِ بها يَمْضِى أَبُوبَكُرِ
1068-هُوَ المَجَلِّى إِذا عَدَّدتَ لِلنَّفَرِ
1069-وكانَ زَوَّجَ طهَ صَفْوَةَ البَشَرِ
1070-تلك الخِصالُ لَبَعْضٌ مِنْ فَضائِلِهِ
1071-وبَعْدَ أَنْ أَعْلَنَ الخِلاّنِ رَفْضَهُما
1072-هُنا يَقُولُ لَهُ الفارُوقُ ذو الزَّأَرِ
1073-وحينما مَدَّ خِلُّ المصطفى يَدَهُ
1074-أَمِينُ أُمّةِ طهَ بَعْدُ بايَعَهُ
1075-وبايَعَ النّاسُ مِنْ فَوْرٍ أَبا بَكُرِ
1076-نِعْمَ الوَزِيرانِ ضِمْنَ الصُّحْبَةِ الغُرَرِ
1077-فارُوقُ أُمَّةِ طهَ كانَ ساعِدَهُ
1078-أَبُو عُبَيْدَةَ ضِمْنَ الأُسْدِ قد ذَهَبَتْ

	
	شَخْصٌ وقد أَبَيا ذا العَرْضَ مِنْ جِذِر
ما قالَ عَنْهُ بِحَقٍّ قِمَّةُ الظَّفَر
إلى المَدِينَةِ مَطْرودَيْنِ مِنْ كُفُر
اللهُ يَنْصُرُ خَيْرَ الخَلْقِ في بَدُر
وخِلُّهُ إِنَّ قَطْعَ الحَوْضِ في شَهَر
هو الخَلِيلُ لِطهَ صَفْوَةِ البَشَر
قد بُشِّرُوا إِنَّ كُلاًّ فازَ بِالعُشُر(1)
مِنْ بِنْتِهِ البِكْرِ بَيْنَ النِّسْوَةِ الدُّرَر
تلك الفَضائِلُ قد فاقَتْ على النَّهَر
قالا لَأَنْتَ هو الأَوْلَى بِذا الأَمُر
اُبْسُطْ يَمِينَكَ وارْدُدْها بِذا الظَّفَر
فَوْراً يُبايِعُهُ الفارُوقُ ذُو الزَّأَر
مِنْ فَوْرِهِ دُونَما مَنٍّ ولا كَدَر
وفي غَدٍ بايَعُوا في المَسْجِدِ العَطِر(2)
كانا لِصِدِّيقِ طهَ ذا أبو بَكُر
إِنْ كانَ في الحِلِّ أو إِنْ كانَ في السَّفَر
لِأَجْلِ قَذْفٍ بِمَنْ يَرْتَدُّ في القَبُر
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(1) المجلّى : السّابق الأوّل . النّفر : العشرة المبشّرون بالجنّة .
(2) المراد البيعة العامّة في المسجد النّبويّ الشّريف .
	1079-فارُوقُ أُمَّةِ طهَ اللهُ أَلْهَمَهُ
1080-وكانَ ساعَدَ زَيْداً في مُهِمَّتِهِ
1081-أَبُو عُبَيْدَةَ لِلصِّدِّيقِ ساعِدُهُ
1082-وكانَ قائِدَ جَيْشٍ ضِمْنَ أَرْبَعَةٍ
1083-مِنْ بَعْدِ صِدِّيقِ طهَ باتَ يَخْلُفُهُ
1084-اللهُ بارَكَ في فِعْلٍ وفي عُمُرِ
1085-وقَبْلَ مَوْتٍ لَهُ قد قال قَوْلَتَهُ
1086-إذا أُحِسُّ بِأَنَّ المَوْتَ يَحضُرُنِى
1087-إِنِّى أُعَيِّنُهُ مِنْ بَعْدُ يَخْلُفُنِى
1088-إذا يُسائِلُنِى رَبِّى أَقُولُ لَهُ
1089-أَمِينُ أُمَّةِ طهَ صَفْوَةِ البَشَر
1090-أَهْلُ الخِصالِ الَّتِى فاقَتْ على العِطِرِ



	
	لِكَيْ يَرَى جَمْعَ آيِ الذِّكْرِ والسُّوَر
طَوالَ عامٍ لِجَمْعِ الذِّكْرِ في السِّفِر(1)
في كُلِّ ما صادَفَ الإِسْلامُ مِنْ خَطَر
مِنَ الجُيُوشِ مَضَتْ لِلشَّامِ ذِى الخُضَر
فارُوقُ أُمَّةِ طهَ اللَّيْثُ ذُو الزُّبَر
ذِى دُوْلَةُ الحَقِّ مِلْءَ السَّمْعِ والبَصَر
هِيَ النَّسِيمُ الَّذِى قد هَبَّ في السَّحَر
ولِلْأَمِينِ أَمَدَّ اللهُ في العُمُر(2)
وإِنَّنِى لَقَرِيرُ العَينِ بالظَّفَر
سَمِعْتُ قَوْلَ رسولِ اللهِ في الزُّمَر
أَبو عُبَيْدَةَ أَهْلُ الصّارم الذَّكَر(3)
وكُلِّ نَوْعٍ مِنَ الرَّيْحانِ والزَّهَر


 


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) زيد : هو زيد بن ثابت الخزرجي النّجاريّ رضي الله تعالى عنه . وهو الّذى أُسْنِدَ إليه جمع القرآن الكريم . الذّكر : القرآن الكريم . السِّفر : الكتاب والمصحف .
(2) الأمين : أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه .
(3) انظر الرّياض النَّضِرة 4/ 300 .
أبُو عُبَيْدَةَ أَمِيرُ جُيُوشِ الشّام
	1091-صِدِّيقُ أُمَّةِ طهَ القَبْرُ يَجْمَعُهُ
1092-وإِثْرَهُ جاءَ فارُوقٌ أَعَزَّ بِهِ
1093-مَوْلاكَ كانَ أَجابَ المصطفى فَهَدَى
1094-ما كانَ إِعْزازُهُ لِلدِّينِ مُقْتَصِراً
1095-طَوالَ عُمْرٍ لَهُ قد كانَ ذا الزُّبَرِ
1096-كانَ الوَزِيرَ لِطهَ صَفْوَةِ البَشَرِ
1097-كانا وَزِيرَيْ رسولِ اللهِ لِلْبَشَرِ
1098-دَوْماً يَقُولُ رسولُ اللهِ كُنْتُ أَنا
1099-وكانَ خَيْرُ عِبادِ اللهِ كُلِّهِمُ
1100-يَقُولُ رَأْيُكُما حالَ اتِّفاقِكُما
1101-مِنْ فَضْلِ رَبِّكَ هذا أَرْحَمُ البَشَرِ
1102-وذاكَ كانَ أَشَدَّ النّاسِ قاطِبَةً
1103-كُلٌّ هو الوَجْهُ لِلدِّينارِ مِنْ تِبِرِ
1104-ودَعْوَةُ المصطفى تَمْضِى إلى عُمَرِ

	
	بِأَشْرَفِ الخَلْقِ طهَ خاتَمِ النُّذُر
مَوْلاكَ ذا الدِّينَ في بَرٍّ وفي بَحَر
ذاكَ الهِزَبْرَ حَدِيدَ النّابِ والظُّفُر
على التَّحَوُّلِ بالإِسْلامِ لِلْجَهَر
في نَشْرِ دِينِ مَلِيكِ العَرْش في الكُور
وكانَ يَسْبِقُهُ في ذا أَبُو بَكُر
كُلٌّ لِأَحْمَدَ خَيْرِ الخَلْقِ كالوَزَر(1)
مَعَ الوَزِيرَيْنِ طُولَ اليَوْمِ مِنْ فَجُر
أَشادَ بالرَّأْيِ لِلشَّهْمَيْنِ والفِكِر
إِنِّى سَأُمْضِيهِ فَوْراً غَيْرَ مُنْتَظِر
بِأُمَّةِ المصطفى المُخْتارِ مِنْ مُضَر(2)
في الحَقِّ ذاكَ هو الفارُوقُ ذُو الزُّبَر
كُلٌّ جَناحٌ لِطَيْرٍ طارَ كالصَّقُر
قد لازَمَتْهُ إلى أَنْ زارَ لِلْقَبُر(3)
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(1) الوزر : المعين والمَلْجأ .
(2) هذا أبو بكرٍ الصّدّيق رضي الله تعالى عنه .
(3) المراد دعاء النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ربّه : اللّهمّ أَعِزَّ الإسلام بِأحبّ الرّحلين إليك . عمر بن الخطّاب أو عمرو بن هشام . يعنى أبا جهل . تهذيب الأسماء واللّغات 2/4 تمضى إلى عمر : الّتى تمضى إلى عمر .
	1105-بِهِ أَعَزَّ مَلِيكُ العَرْشِ مِلَّتَهُ
1106-كانَ الوَزِيرَ لِطهَ طِيلَةَ العُمُرِ
1107-فارُوقُنا اليَوْمَ أَضْحَى صاحِبَ الأَمُرِ
1108-وذلك الأَمْرَ خَصَّ الشَّهْمَ فارِسَنا
1109-أَبُو سُلَيْمانَ سَيْفُ اللهِ كانَ لَهُ
1110-في رَأْيِ فارُوقِنا في سَيْفِهِ شطَطٌ
1111-بَنُو جَذِيمَةَ لمّا غامَ مَنْطِقُهُمْ
1112-كُلُّ الّذى قد أَتَوْا أَنْ ساءَ مَنْطِقُهُمْ
1113-لقد تَبَرَّأَ خَيْرُ الخَلْقِ كُلِّهِمُ
1114-وقد وَدَى المصطفى مَنْ حُزَّ مَنْحَرُهُ
1115-وقال خَيْرُ عِبادِ اللهِ كُلِّهِمُ
1116-أَجْرُ الإِصابَةِ إِنْ قد فاتَ فارِسَنا
1117-أَجْرُ اجْتِهادٍ بِإِذْنِ اللهِ يُدْرِكُهُ

	
	حَتَّى أُصِيبَ بِطَعْنِ الغادِرِ الفَجِر
كَذا لِصِدِّيقِ طهَ المصطفى المُضَرى
وكانَ قد نَصَحَ ا لصِّدِّيقَ في أَمُر
أبا سُلَيْمانَ لَيْثَ الغابِ والخَمَر(1)
باعٌ طَوِيلٌ كَطُولِ الصّارِمِ الذَّكَر
لا يَعْرِفُ السَّيْفُ غَيْرَ الحَزِّ لِلنَّحَر(2)
قد قَصَّ منهم رُءُوساً دُونَما فَتَر(3)
بَعْضُ التَّرَوِّى يَقِى مِنْ شَرِّ مُنْحَدَر
مِنَ الّذى جاءَهُ الرِّئْبالُ ذُو الظُّفُر
وكُلَّ مَنْ راحَ منه المالُ في خُسُر(4)
لقد تَأَوَّلَ لكنْ ضَلَّ في الحَزَر(5)
فإِنَّهُ لَمْ يَفُتْهُ النِّصْفُ مِنْ أَجُر
اللهُ يَعْفُو عن الزَّلاّتِ والوِزِر(6)
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(1) أبو سليمان : خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه .
(2) شطط : جَوْر .
(3) غام منطقهم : لم يُحْسِنوا التّعبير عن إسلامهم .
(4) ودى : أعطى وَلِيَّه الدّية .
(5) الحزر ، بسكون الزّاي : التّقدير والظَنّ والتّخمين .
(6) الوِزْر : الذّنب .
	1118-لَمْ يَعْزِلِ المصطفى الضِّرْغامَ فارِسَنا
1119-والقَتْلُ كَرّرَهُ الضِّرْغامُ فارِسُنا
1120-ذا مالِكٌ لم يُؤَذِّنْ قَوْمُهُ أَبَداً
1121-وخالِدٌ يَقْتُلُ الضِّرْغامَ مُعْتَقِداً
1122-لكنَّ بَعْضَهُمُ قد قالَ مُنْتَقِداً
1123-لِذا وَداهُ أَبُو بَكْرٍ وعَوَّضَهُمْ
1124-لكنَّ رَأْيَ أَبِى حَفْصٍ مُعاقَبَةٌ
1125-لكنَّ صِدِّيقَ أُمَّةِ طهَ كان أُسْوَتُهُ
1126-بَنُو جَذِيمَةَ خَيْرُ الخَلْقِ يَمْنَحُهُمْ
1127-لَمْ يَعْزِلِ المصطفى الضِّرْغامَ ذا الزَّأَرِ
1128-لقد تَأَوَّلَ لكنْ في تَأَوُّلِهِ
1129-وإِذْ أَطالَ أَبُو حَفْصٍ مُلاحَقَةً
1130-يَقُولُ لَسْتُ أُغْمِدُ سَيْفاً سُلَّ بالقَدَر
1131-لكنْ دَعا خالِداً مِنْ جَبْهَةِ الخَطَرِ
1132-لقد أَتاهُ وأَبْدى وِجْهَةَ النَّظَرِ
1133-قد قَتَّلُوا كُلَّ مَنْ يَدْعُو لِبارِئِهِ

	
	لكنْ تَبَرَّأَ مِمّا جاءَ بالبُتُر
أَيّامَ رِدَّةِ  أَهْلِ الكُفْرِ والبَطَر
في كُلِّ وَقْتٍ ولم يَرْفَعْهُ في الفَجُر(1)
بِأَنَّهُ يَوْمَها باقٍ على الكُفُر
بِأَنَّ ضِرْغامَهُمْ قد عادَ لِلسَّطُر(2)
بعد اسْتِماعٍ لِبَعْضِ السّادَةِ الغُيُر
بِعَزْلِ خالِدٍ الضِّرْغامِ ذِى الزَّأَر
محمّداً مَنْ ودَى مَنْ نِيلَ بالضَّرَر
كُلَّ الحُقُوقِ فَزالَ الضُّرُّ مِنْ جِذِر
وصاحِبَ الضَّرْبِ بِالصَّمْصامَةِ الذَّكَر
قد كانَ أَخْطَأَ في التَّأْوِيلِ والنَّظَر
لِخالِدٍ ليس يَرْضاها أَبُو بَكُر
فاغْمِدْ لِسانَكَ يا سَمْعِى ويا بَصَرى(3)
كَيْ يَسْمَعَ الحَبْرُ لَيْسَ الخُبْرُ كالخَبَر(4)
فِيمَنْ أساءَ بِطَعْنِ الدِّينِ في الظَّهَر
وأَوْصَلُوا الشَّرَّ لِلأُنْثَى ولِلذَّكَر
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(1) هو مالك بن نُوَيْرَةَ اليَرْبوعيّ .
(2) المراد عودة مالك بن نويرة اليربوعيّ إلى الإسلام .
(3) أغمد السّيف وغمده : أدخله في غمده .
(4) الخُبْر : العلم عن تجربة .
	1134-كُلُّ الوَسائِلِ قَصْدَ القَتْلِ قد فَعَلُوا
1135-اللهُ يَنْصُرُنِى في كُلِّ مَعْرَكَةٍ
1136-سِوَى مُسَيْلِمَةَ الكَذَّابِ إِنّ لَهُ
1137-واللهَ أَسْأَلُهُ نَصْراً يُعِزُّ بِهِ
1138-وإِذْ تَفَهَّمَ مِنْهُ وِجْهَةَ النَّظَرِ
1139-وقالَ أُمُّ تَمِيمٍ زَوْجُ مالِكِهِمْ
1140-مِنْ فَوْرِهِ طَلَّقَ الضِّرْغامُ زَوْجَتَهُ
1141-وتِلْكَ سُنَّةُ صِدِّيقٍ وسِيرَتُهُ
1142-فليس يَبْقَى الأُسارَى سُبَّةً أَبَداً
1143-صِدِّيقُنا وَجَّهَ الضِّرْغامَ فارِسَنا
1144-وقالَ إِنِّى بِإِذْنِ اللهِ مُسْعِفُكُمْ
1145-جَرْياً على عادَةِ الصِّدِّيقِ يَنْفَحُهُ

	
	حَتَّى بِقَذْفِ الّذى يَقْلُونَ في بِئِر(1)
كُلُّ الطَّواغِيتِ قد وَلَّوْا بِلا أَثَر
جَيْشاً بِهِ كَسَرَ الجَيْشَيْنِ مُذْ شَهَر(2)
دِيناً ووَضْعاً لِأَنْفِ الكُفْرِ في العَفَر(3)
فقد دَعا لِتَرَوٍّ رَغْبَةَ الحَذَر(4)
مَتِّعْ سَرِيعاً وطَلِّقْ دُونَما كَدَر(5)
تلك الّتى أَرْسَل الصِّدِّيقُ في خَفَر(6)
بِأَنْ يَرُدَّ نِساءَ العُرْبِ لِلْأُسَر
وكَيْ يَزُولَ الّذى في النَّفْسِ مِنْ وَضَر
إِلَى مُسَيْلِمَةَ الكَذّابِ ذِى الأَشَر
بِكُلِّ ما يَمْنَحُ المَوْلَى مِنَ القُدَر
بِكُلِّ نُصْحٍ لَدَى الضِّرْغامِ ذُو أَثَر
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(1) يقلون : يُبْغِضُون .
(2) هزم مسيلمة الكذّاب جيشين أرسلهما أبو بكر رضي الله تعالى عنه . أحدهما بقيادة عكرمة بن  أبى جهل ، والآخر بقيادة شرحبيل ابن حَسَنة . وحَسَنة أُمُّه .
(3) العفر : التّراب .
(4) أَي نصح أبو بكر رضي الله تعالى عنه خالداً رضي الله تعالى عنه بأن يتروّى ويتمهّل .
(5) أمّ تميم بنت المنهال زوج مالك بن نويرة وكانت جميلة فلمّا حلّت تزوّجها خالد . انظر البداية والنّهاية 6/322 والمتعة : ما تُعْطاهُ المطلّقة جبراً لخاطِرِها .
(6) التى أرسل : الّتى أرسلها . في خَفَر : في حرس ، المفرد خفير .
	
1146-وهكذا انْطَفَأَتْ مِنْ فَضْلِ بارِئِنا
1147-وهكذا عادَ سَيْفُ اللهِ خالِدُنا
1148-مِنْ فَضْلِ رَبِّكَ سَيْفُ اللهِ في الغُيُرِ
1149-ذاكَ الَّذِى كَسَرَ الجَيْشَيْنِ يَقْذِفُهُ
1150-لَمْ يَبْقَ مِنْ ذلِكَ الشَّيْطانِ مِنْ أَثَرِ
1151-يَوْمَ اليَمامَةِ فِيهِ الصَّحْبُ في زُمَرِ
1152-ومِنْهُمُ قارِئُو القرآنِ في زُمَرِ
1153-لِكَثْرَةِ القَتْلِ في القُرّاءِ ذا عُمَرُ
1154-لِخَوْف فارُوقِنا يَأْتِى أبا بَكُرِ
1155-خِلالَ عامٍ بِفَضْلِ اللهِ بارِئِنا
1156-في العامِ قَبْلُ لقد عادَتْ جَزِيرَتُنا
1157-وها هِيَ الأُسْدُ يَحْدُوها أَبُو بكُرِ
1158-ذا خالِدٌ والمُثَنَّى يَفْتحانِ مَعًا

	
	
نارٌ تَأَجَّجُ بِالوَهّاجِ مِنْ جَمُر(1)
مِنْ بَعْدِ تَوْدِيعِ طهَ خاتَمِ النُّذُر(2)
يَقْضِى على أَخْطَرِ الأَعْداءِ مِنْ حَجَر(3)
يَوْمَ اليَمامَةِ جُنْدُ اللهِ في القَبُر
والجُنْدِ كُلُّهُمُ يَمْضِى إلى سَقَر
زُفُّوا إلى جَنَّةِ الفِرْدَوْسِ والنَّهَر
وسالِمٌ يَقْدُمُ القُرّاءَ لِلسُّوَر(4)
يُذِيعُ خَوْفَ ضَياعِ البَعْضِ مِنْ ذِكِر
كَيْ يَجْمَعَ الذِّكْرَ مِنْ صَدْرٍ ومِنْ سَطُر
قد تَمَّ ذلك في الأَبْهَى مِنَ الصُّوَر
مَهْداً لِدِينِ مَلِيكِ العَرْشِ ذِى القُدَر
إلى العِراقِ وأَرْضِ الشّامِ ذِى الشَّجَر
أَرْضَ العِراقِ كَرِئْبالَيْنِ في خَمَر(5)
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(1) تأجّج : تأجّج .
(2) أي بعد السّلام على النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم .
(3) حجر ، بفتح الحاء وسكون الجيم : مدينة اليمامة وأمّ قراها وعاصمة نجد . معجم البلدان : "2/ 221 .
(4) هو سالم مولى أبى حُذَيْفَةَ رضي الله تعالى عنهما . وهو أحد الأئمّة الأربعة في الإقراء ، الّذين أَمَر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن يؤخذ القرآن الكريم منهم .
(5) خالد بن الوليد والمُثَنّى بن حارثة الشَّيْبانى رضي الله تعالى عنهما .
	1159-وفي الشَّآمِ جُيُوشُ الحقِّ قد فَتَحَتْ
1160-وقد أَتَتْهُمْ جُيُوشُ الرّومِ كالبَحَرِ
1161-لِأَجْلِ ذاكَ جُيُوشُ الحَقِّ قد قَدِمَتْ
1162-جُيُوشُ حَقٍّ دَعَتْ فَوْراً أَبابَكُرِ
1163-أَحَسَّ صِدِّيقُنا بالزَّحْفِ لِلْخَطَرِ
1164-أَخالِدَ العُرْبِ سَيْفَ اللهِ سَلَّطَهُ
1165-أَدْرِكْ بِخَيْلِكَ خَيْلِ اللهِ إِخْوَتَنا
1166-كانَ الجَوابُ لِسَيْفِ اللهِ تُبْصِرُهُ
1167-في شِدَّةِ الحَرِّ جابَ الجَيْشُ بادِيَةً
1168-كَيْ يُدْرِكَ الإِخْوَةَ الأَحْبابَ كالجُزُرِ
1169-ذا خالِدٌ لا يَنامُ اللَّيْلَ أَجْمَعَهُ
1170-إذا يُنِيخُ فَقَصْدُ الفَرْضِ والقَصُرِ
1171-اللهُ أَنْقَذَ هذا الجَيْشَ أَجْمَعَهُ
1172-لم يَبْقَ لِلْجَيْشِ ماءٌ في مَزادَتِهِ
1173-كَيْ يَشْرَبَ الجَيْشُ ما في جَوْفِها ادَّخَرَتْ

	
	جُزْءًا كَبِيراً مِنَ الأَصْقاعِ والكُوَر
مِنْ كُلِّ صَوْبِ كَشُؤْبُوبِ مِنَ المَطَر(1)
لِنَهْرِ يَرْمُوكَ كانَ النَّهْرُ كالجَدُر
مِنْ أَجْلِ تَزْويدِها بالعُصْبَةِ الصُّبُر
فَأَصْدَرَ الأَمْرَ لِلْمِقْدامِ في الخَطَر
على الكَفُورِينَ في بَرٍّ وفي بَحَر
في الشّامِ فَوْراً وفي نِصْفٍ مِنَ الغُيُر
في الطَّعْنِ بالجَيْشِ قَلْبَ المَسْلَكِ الوَعِر
طَرِيقُ مَوْتٍ ولكنْ لاحَ في قِصَر
أَمامَ نَهْرٍ لِرُومِ الشّامِ بَلْ بَحَر(2)
ولا يُنِيمُ ويَسْرِى اللَّيْلَ لِلْفَجُر
إِنَّ التّيَمُّمَ زادُ الجَيْشِ في السَّفَر
مِنَ الهَلاكِ بِماءٍ حَلَّ في بِئِر
ولا النِّياقِ وقد عُرِّضْنَ لِلنَّحَر(3)
مِنَ المِياهِ لِدَفْعِ المَوْتِ في النَّحَر(4)
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(1) الشُّؤْبوب : الدُّفْعةِ ، بضمّ الدّال وسكون العين ، من المطر .
(2) أي ظهر المسلمون كالجزر في نهر جيش الرّوم وبحرهم .
(3) المزادة : القِرْبة . النّحر : الذّبح .
(4) أي لدفع الموت الّذى بلغ الرّقاب والحناجر .
	1174-حَتَّى إِذا المَوْتُ قد لاحَتْ طَلائِعُهُ
1175-وبَعْضُهُمْ صَحْبُ طهَ خاتَمِ النُّذُرِ
1176-اللهُ أَنْقَذَهُمْ بِالبِئْرِ قد وُجِدَتْ
1177-اللهُ أَرْشَدَهُمْ لِلْبِئْرِ قد حَفَرُوا
1178-لقد أَجابَ إِلهُ العَرْشِ دَعْوَتَهُمْ
1179-قد فاضَ شُكْرُهُمُ لِلهِ بارِئِهِمْ
1180-اللهُ أَكْرَمَهُمْ بِالماءِ قد شَرِبُوا
1181-وبَعْدَ تَحْقِيقِهِمْ بِالماءِ ما طَلَبُوا
1182-قد واصَلَ الجُنْدُ جُنْدُ اللهِ رِحْلَتَهُمْ
1183-الرُّومُ في مَأْمَنٍ مِنْ أَنْ يَجِىءَ لَهُمْ
1184-ما صَحَّ أَنْ سَلَكَتْ مِنْ قَبْلُ قافِلَةٌ
1185-قد جاءَهُمْ خالِدٌ مِنْ جانِبٍ أَمِنُوا
1186-صِدِّيقُ أُمَّةِ طهَ كانَ عَيَّنَهُ
1187-وخالِدٌ لَمْ يَشَأْ تَوْظِيفَ ذا الأَمُرِ
1188-مِنْ فَوْقِ أَشْقَرِهِ أَلْقَى بِنَظْرَتِهِ
1189-قد راعَهُ حالُ جَيْشِ الكُفْرِ والبَطَرِ

	
	والجُنْدُ تَدْعُو مَلِيكَ العَرْشِ بالجَأَر(1)
وبَعْضُهُمْ جُنْدُ جَيْشِ الحَقِّ في بَدُر
البِئْرُ مَطْمُورَةٌ بالتُّرْبِ مِنْ عُصُر(2)
مِنْ أَجْلِها وادِياً بِالكَدْحِ والسَّهَر
والدَّمْعُ يَجْرِى من العَيْنَيْنِ كالنَّهَر
بِالماءِ قد أُنْقِذُوا مِنْ  أَعْمَقِ الحُفَر
وحَقَّقُوا كُلَّ مافي النَّفْسِ مِنْ وَطَر
الماءُ قد كانَ حَقّاً خَيْرَ مُدَّخَر
حَتَّى أَتَوْا وادِيَ اليَرْمُوكِ من ظَهَر
مِنَ الوَرَاءِ عَدُوٌّ زادَ مِنْ خَطَر
تلك الصَّحارَى ولم تَرتَدَّ لِلدُّبُر
إِنَّ الحَكِيمَ أَتَى مِنْ جانِبِ الحَذَر
على الجُيُوشِ أَمِيراً ذاكَ بالأَمُر
لكنْ تَدَبُّرُهُ الأَحْوالَ مِنْ جِذِر
على الجُيُوشِ جُيُوشِ الحَقِّ والكُفُر
مِنِ انْضِباطٍ كَمَبْنِيٍّ مِنَ الجُدُر(3)
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(1) الجَأْر : رفع الصّوت .
(2) مطمورة : مغطاة .
(3) قد راعه : أعجبه وخوّفه .
	1190-وراعَهُ مِنْ جُيُوشِ الحَقِّ فُرْقَتُهُمْ
1191-وذلك الحالُ جُنْدُ الحَقِّ قد ظَهَرُوا
1192-وخالِدٌ ليس يَرْضَى الحالَ قد ظَهَرَتْ
1193-إِنِّى لَيُزْعِجُنِى ذا الحالُ نَحْنُ بِهِ
1194-ذا جَيْشُ أَعْدائِنا فَرْدٌ يُوَجِّهُهُ
1195-وكُلُّ جَيْشٍ لَنا فَرْدٌ يُوَجِّهُهُ
1196-إِنِّى أَرَى أَوَّلاً تَوْحِيدَ جَبْهَتِنا
1197-بِكُلِّ يَوْمٍ لِهذا الجَيْشِ قائِدُهُ
1198-إِنِّى أُرِيدُ أَكُونُ اليَوْمَ قائِدَكُمْ
1199-أَبُو عُبَيْدَةَ شَهْمٌ ضِمْنَ أَرْبَعَةٍ
1200-قَدْ وُحِّدَتْ ضِمْنَ جَيْشٍ واحِدٍ ولِذا
1201-ذا خالِدٌ كانَ صَفَّ الجَيْشَ في نَسَقٍ
1202-وكُلُّ صَفٍّ بِهِ أَلْفٌ مِنَ الزُّهُرِ
1203-والجَيْشُ يَجْعَلُهُ الأَخْماسَ قَدْ مَلَأَتْ

	
	حَتَّى بَدا جُنْدُهُمْ في هَيْئَةِ البَعَر(1)
بِهِ ليس يُرْضِى الفَرْدَ مِنْ غُيُر
فِيهِ الجُيُوشُ لِذا قَد صاحَ بالجَهَر
وليس يَرْضَى لَنا هذا أَبُو بَكُر
بِكُلِّ أَحْوالِهِ في الوِرْدِ والصَّدَر
وِمِثْلُ ذا الحالِ ما أَدَّى إلى ظَفَر
كُلُّ الجُيُوشِ تُرَى في واحِدٍ مَجَر(2)
كُلٌّ يَنالُ نَصِيباً مِنْ لَدُنْ فَجُر
وفي غَدٍ قائِدٌ يَأْتِى على الأَثَر
قادُوا الجُيُوشَ بِأَرْضِ الشّامِ ذِى الخُضَر(3)
يَقُودُهُ اليَوْمَ لَيْثُ الغابِ والخَمَر
بِحَيْثُ أَبْقَى عَدُوَّ اللهِ في ذُعُر
عَلَيْهِ قائِدُهُ الضِّرْغامُ ذو الظُّفُر
كُلَّ الفَضاءِ الَّذِى يُرْتادُ بالبَصَر
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(1) راعه : أزعجه وأخافه .
(2) جَيْشٌ مَجْر : جَيْشٌ ضَخْم
(3) قوّاد الجيوش الأربعة : أبو عبيدة عامر بن الجرّاح ، وعمرو بن العاص ، ويزيد بن أبي سفيان . وشُرَحْبِيل ابن حَسَنَة . انظر إتمام الوفاء ص52  .
	1204-وكُلُّ خُمْسٍ عَلَيْهِ فارِسٌ بَطَلٌ
1205-أَبُو عُبَيْدَةَ قادَ الجَيْشَ في الظَّهَرِ
1206-مِنْ بَعْدِ تَحْقِيقِ هَدْيِ المصطفى المُضَرِى
1207-قد قامَتِ الحَرْبُ لم تَتْرُكْ ولَمْ تَذَرِ
1208-وحينما حانَ وَقْتُ الظُّهْرِ والعَصُرِ
1209-وكلَّما قد بَدا في الحَرْبِ مُنْعَطَفٌ
1210-والنَّصْرُ قد ظَهَرَتْ عَصْراً طَلائِعُهُ
1211-وإِذْ يَكُونُ أُوارُ الحَرْبِ في سُعُرِ
1212-أَضْحَى الخَلِيفَةَ بَعْدَ الحَبْرِ قائِدِنا
1213-أَبُو عُبَيْدَةَ قد صارَ الأَمِيرَ على
1214-أَلْقَى على الخَطِّ عَيْنَ الصَّقْرِ والنَّسِرِ
1215-وقال لِلشَّخْصِ مَرْسُولاً مِنَ النَّمِرِ
1216-كَيْ يَرْفَعَ الرُّوحَ مِنْ أَبْطالِهِ الغُيُرِ
1217-أَلْقَى الخِطابَ سَرِيعاً في كِنانَتِهِ
1218-الرُّومُ كانُوا جَراداً جِدَّ مُنْتَشِرِ

	
	يَشْفِى دَواماً بِذاكَ المَوْقِفِ العَسِر(1)
كَيْ يَجْبُرَ الشَّهْمُ ما قد حَلَّ مِنْ كَسُر
ورَفْضِ خَصْمٍ سِوَى التَّثْلِيثِ والكُفُر
بِالسَّيْفِ والرُّمُحِ أو بالشَّدِّ لِلْوَتَر
قد أَوْمَأُوا لِصَلاةِ الظُّهْرِ والعَصُر
يَرُدُّها فارِسُ الإِسْلامِ لِلسَّطُر
وخالِدٌ كانَ أَبْقَى الحَرْبَ في سُعُر
أَتَى كِتابٌ إلى الضِّرْغامِ مِنْ عُمَر(2)
صِدِّيقِ أَمَّةِ طهَ خاتَمِ النُّذُر
كُلِّ الجُيُوشِ بِأَرْضِ الشّامِ فاعْتَبِر
وأَدْرَكَ القَصْدَ في لَمْحٍ مِنَ البَصَر
والصَّوْتُ يَعْلُو شَبِيهَ الرَّعْدِ في المَطَر
مِنِّى إِلَيْكَ عَظِيمُ المَنِّ والشُّكُر
وعادَ لِلْحَرْبِ مِثْلَ اللَّيْثِ ذِى الزُّبَر
والآنَ صارُوا أَمامَ النِّمْرِ كالهِرَر
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(1) على الميمنة عمرو بن العاص يعاونه شُرَحْبيل ابن حَسَنة . وعلى الميسرة يزيد بنُ أبى سفيان يعاونه أخوه معاوية . وفي الصّدر سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيْل . وعلى الجناح الأيمن خالد بن الوليد . وعلى الجناح الأيسر قيس بن المكشوح المرادى . وخلف الجيش أبو عبيدة عامر بن الجرّاح.
(2) الأوار : حرّ النّار والحرب .
	1219-مِنْ فَضْلِ رَبِّكَ جُنْدُ الرُّومِ قد رَجَعُوا
1220-اللهُ يَنْصُرُ جُنْدَ الحَقِّ قد ظَهَرُوا
1221-اللهُ يَنْصُرُ جُنْدَ الحَقِّ مَنْ سَحَقُوا
1222-وخالِدٌ كانَ صَلَّى الفَرْضَ في الفَجُرِ
1223-وصارَ قائِدُنا المِقْدامُ مُمْتَثِلاً
1224-يا يَوْمَ يَرْمُوكَ أَنْتَ اليَوْمُ قد ظَهَرَتْ


	
	مِنْ بَعْدِ عَيْنٍ إِلَى ضَرْبٍ مِنَ الخَبَر
أَمامَ أَعْدائِهِمْ في هَيْئَةِ العُشُر
أَعْداءَهُمْ بِرِماحِ الخَطِّ والبُتُر
وسَلَّمَ الحَبْرَ خَطّاً جاءَ مِنْ عُمَر
لِأَمْرِ حَبْرٍ أَمِينٍ جِدِّ مُعْتَبَر
فِيهِ مَعُونَةُ رَبٍّ جِدِّ مُقْتَدِر
 


عُمَرُ يَكْرَهُ خِلافَ أَبِى عُبَيْدَة
	1225-لِيَوْمِ يَرْموكَ يَوْمِ النَّصْرِ والظَّفَرِ
1226-الرُّوحُ مِنْ جُنْدِ جَيْشِ الحَقِّ قد رُفِعَتْ
1227-والرُّوحُ مِنْ جُنْدِ جَيْشِ الرُّومِ قد هَبَطَتْ
1228-وجُنْدُ دِينِ مَلِيكِ العَرْشِ قد جَرُءُوا
1229-جُيُوشُ دِينِ مَلِيكِ العَرْشِ قد فَتَحَتْ
1230-أَمِينُ أُمَّةِ طهَ كانَ قائِدَها
1231-أَبُو  عُبَيْدَةَ رَمْزُ البُعْدِ في النَّظَرِ
1232-أَبُو عُبَيْدَةَ رَمْزٌ في تَواضُعِهِ
1233-أَبُو سُلَيْمانَ دَوْماً كان ساعِدَهُ
1234-كُلٌّ أَرادَ مَلِيكَ العَرْشِ بارِئَهُ
1235-كُلٌّ هُوَ الوَجْهُ لِلدِّينارِ تُبْصِرُهُ
1236-كِلا العَظِيمَيْنِ يَمْشِى وَفْقَ بُوصَلَةٍ
1237-اللهُ يَنْصُرُ جُنْدَ الحَقِّ قد بَذَلُوا
1238-مِنْ فَضْلِ رَبِّكَ قد لَبَّوْا نِداءَهُمُ

	
	في فَتْحِ شامٍ جَمِيلُ الفِعْلِ والأَثَر
حَتَّى أَتَتْ لِمَسارِ الشَّمْسِ والقَمَر
حَتَّى لَقَدْ مُرِّغَتْ في الطِّينِ والعَفَر(1)
كُلٌّ لقد عادَ مِثْلَ اللَّيْثِ والنَّمِر
تِلْكَ الأَقالِيمَ في بَرٍّ وفي بَحَر
أَبُو عُبَيْدَةَ رَمْزُ الجِدِّ والسَّهَر
نُورُ البَصِيرةِ في قَلْبٍ وفي بَصَر
إِنَّ التَّواضُعَ رَمْزُ الصّارِمِ الذّكَر
هُوَ المُطِيعُ لما قد جاءَ مِنْ أَمُر(2)
بِكُلِّ ما قد أَتَى في الوِرْدِ والصَّدَر
وقد تَلَأْلَأَ في حُمْرٍ وفي صُفُر(3)
مِنَ الخَلِيفَةِ لَيْثِ الغابِ والخَمَر(4)
كُلُّ الَّذِى عِنْدَهُمْ مِنْ طاقَةِ البَشَر
في سُورَةِ الفَتْحِ مِنْ مَوْلاكَ ذِى القُدَر(5)
 


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) العفر : التّراب .
(2) أبو سليمان : خالد بن الوليد .
(3) الدّينار المخلوط بنُحاسٍ أحمر . والمخلوط بفضّة أصفر .
(4) البوصلة ، بضمّ الباء : جهازٌ تُعَيَّنُ به الجهات .
(5) المراد الآية الكريمة السّادسة عشرة من سورة الفتح المدنيّة الكريمة .
	1239-سَعَوْا جَمِيعاً إلى تَحْقِيقِ مُعْجِزَةٍ
1240-بِأَنَّ قَيْصَرَ يَمْضِى ليس يَخْلُفُهُ
1241-فارُوقُ أُمَّةِ طهَ صَفْوَةِ البَشَرِ
1242-كُلُّ الجُيُوشِ الّتِى في الشّامِ يَأْمُرُها
1243-كَأَنَّهُ قائِدٌ في كُلِّ مَعْرَكَةٍ
1244-وبَعْدَ فَتْحِ دِمَشْقٍ وَفْقَ مُعْجِزَةٍ
1245-يَجِىءُ طَرْدُ هِرَقْلِ الكُفْرِ والبَطَرِ
1246-إِلَى الأَمِينِ يَجِىءُ الأَمْرُ مِنْ عُمَرِ
1247-أَبُو سُلَيْمانَ يَمْضِى مِثْلَ صاعِقَةٍ
1248-وقَيْصَرُ الرُّومِ مِثْلُ الفَأْرِ في الجُحُرِ
1249-وسَيْفُ إِسْلامِنا دَوْماً يُطارِدُهُ
1250-وليس يَهْدَأُ حَتَّى جاءَ عاصِمَةً
1251-وأَغْلَقَ البابَ حَتَّى لا يَجىءَ لَهُ
1252-هِرَقْلُ قد غابَ عَنْ عَيْنٍ وعَنْ خَبَرِ
1253-هُنا تَفَرَّغَ أُسْدُ الغابِ والخَمَرِ
1254-اللهُ يَنْصُرُهُمْ في كُلِّ مَعْرَكَةٍ
1255-مِنْ أَجْلِ مَنْزِلَةٍ لَيْسَتْ يُشارِكُهُ

	
	قد قالَ مِنْ قَبْلُ طهَ خاتَمُ النُّذُر
مَنْ سَوْفَ يَأْتِى ويَمْشِى بَعْدُ في الأَثَر
كَأَنَّهُ شاهِدٌ بِالعَيْنِ والنّظَر
بِأَنْ تُنَفِّذَ ما قد جاءَ من عُمَر(1)
كَأَنَّهُ دائِمُ التَّرْحالِ والسَّفَر
لِأَحمدَ المصطفى في الخَنْدَقِ الوَعِر
هُوَ الطَّرِيدُ كفَأْرٍ فَرَّ مِنْ هِرَر
بِأَنْ يَقُومَ بِهذا فارِسُ العَصُر
في عُصْبَةٍ مِنْ رِجالٍ سادَةٍ غُرَر
يَفِرُّ مِنْ خَوْفِهِ دَوْماً إِلَى جُحُر
وليس يَنْعَمُ في حَقْلٍ ولا قَصُر
لِمُلْكِهِ واخْتَفَى بِالسُّورِ ذِى الحَجَر
أَبُو سُلَيْمانَ لَيْثُ الغابِ ذُو الزَّأَر
وليس يَبْقَى لَهُ شَيْءٌ مِنَ الأَثَر
مِنْ أَجْلِ فَتْحٍ لِما يَبْقَى مِنَ القُطُر
حَتَّى أَتَى دَوْرُ بَيْتِ المَقْدِسِ العَطِر
فيها سِواهُ بِأَرْضِ الشّامِ والمِصِر
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(1) يريد رضي الله تعالى عنه الأوامر الّتى تأتى منه .
	1256-يُدْعَى الخَلِيفَةُ لِلْإِمضاءِ لِلْإِصِرِ
1257-أَبُو عُبَيْدَةَ مَنْ قد كانَ أَعْجَبَهُ
1258-وحينما جاءَ فَوْقَ النّاقَةِ اخْتُطِمَتْ
1259-لَمَّا أَتَى عُمَرُ الفارُوقُ عانَقَهُ
1260-كُلٌّ جَرَى دَمْعُهُ في الخَدِّ كالنَّهَرِ
1261-كُلٌّ أَعَزَّ بِهِ الرّحمنُ مِلَّتَهُ
1262-أَمِينُ أُمَّةِ طهَ نالَ مَنْزِلَةً
1263-يَقُولُ هَيّا اتْرُكُونا وَحْدَنا لِنَرَى
1264-كُلُّ الّذى يَطْلُبُ الفارُوقُ يَمْنَحُهُ
1265-وكانَ في نِيَّةِ الفارُوقِ لَوْ ذَهَبا
1266-أَبُو عُبَيْدَةَ لا يَخْفَى المرادُ رَمَى
1267-فَقالَ زَوْرَتُكُمْ لَيْسَتْ تَسُرُّكُمْ
1268-في الزُّهْدِ قد كانَ كُلٌّ رَأْسَ مَدْرَسَةٍ
1269-وإِذْ أَصَرَّ أَتَى بالضَّيْفِ مَنْزِلَهُ
1270-وفِيهِ قَصْعَتُهُ والماءُ يَشْرَبُهُ

	
	وها هُوَ اللَّيْثُ يَأْتِى اليَوْمَ لِلصُّبُر(1)
قد كانَ إِذْ جاءَ في حَرْبٍ مَعَ البَطِر(2)
أَبُو عُبَيْدَةَ يَبْدُو غايَةَ الفَقُر(3)
هُما الرّفِيقانِ في المَيْدانِ مِنْ صِغَر(4)
هُما رَفِيقا رسولِ اللهِ في السَّفَر
وقالَ عَنْهُ الهُدَى ما فاقَ مِنْ دُرَر
في صَدْرِ فارُوقِنا تَرْبُو على الأُخَر
بَعْضَ الأُمُورِ الَّتِى تَحْتاجُ للِنَّظر
أَبُو عُبَيْدَةَ ما قد سَرَّ للِصَّدُر
لِبَيْتِ عامِرٍ الضِّرْغامِ والخِدِر
إِلَيْهِ فارُوقُنا مِنْ زَوْرَةِ النَّمِر(5)
ولِى تَسُرُّ فَفِيها مُنْيَةُ العُمُر
وأُسْوَةُ الكُلِّ طهَ صَفْوَةُ  البَشَر
وفِيهِ عُدَّتُهُ والقَوْسُ بِالوَتَر
أَمّا الطَّعامُ فَخُبْزٌ لاحَ في كِسَر
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(1) الإصر : العهد والميثاق .
(2) أي قد كان أبو عبيدة في حرب مع الكفّار حينما جاء عمر .
(3) اختطمت : وُضِعَ لها الخِطام لِتُقادَ به .
(4) أي لمّا أتَى أُبو عبيدة .
(5) النّمر : عمر رضي الله تعالى عنه .
	1271-فارُوقُنا قد بَدَتْ في الخَدِّ دَمْعَتُهُ
1272-أَبُو عُبَيْدَةَ ذاكَ الحالُ كانَ بِهِ
1273-كِلاهُما كانَ خَيْرُ الخَلْقِ أُسْوَتَهُ
1274-كلاهُما قد وَعَى قَوْلَ الهُدَى لَهُما
1275-أَحَبُّ صَحْبِيَ مَنْ ظَلُّوا بِحالِهِمُ
1276-أَبُو عُبَيْدَةَ والضِّرْغامُ فارِسُنا
1277-كانَ العَظِيمانِ في المِضْمارِ بَيْنَهُما
1278-بِباعِثِ الحُبِّ والإِشْفاقِ مِنْ عُمَرِ
1279-حَتَّى يَكُونَ لَهُ بَيْتٌ يُشابِه ما
1280-رَنا الأَمِينُ لِثَوْبِ الخِلِّ يَلْبَسُهُ
1281-لَمْ يَخْفَ عن عُمَرَ الفارُوقِ نَظْرَتُهُ
1282-قالَ الأَمِينُ كَلاماً كانَ رَدَّدَهُ
1283-إِنّا جَمِيعاً إِلَى الرّحمنِ في سَفَرِ
1284-كِلا العَظِيمَيْنِ أَدَّى الدَّرْسَ عُلِّمَهُ
1285-كُلٌّ يُكِنُّ لِخِلٍّ رُتْبَةً عَظُمَتْ
1286-صِحابُ أحمدَ كُلٌّ كانَ مَدْرَسَةً

	
	تَجْرِى شَبِيهَةَ زَخّاتٍ مِنَ المَطَر
أَثارَ رِقَّةَ لَيْثِ الغابِ والخَمَر
مَنْ كانَ خَيْرَ مِثالِ الزُّهْدِ في العُصُر
ولِلصَّحابَةِ ضِمْنَ الحَشْدِ مِنْ دُرَر
مِنْ يَوْمِ تَرْكِى لَهُمْ لِزِيارَةِ القَبُر(1)
قد نَفَّذاهُ بِلا مَنٍّ ولا كَدَر
جِدُّ السِّباقِ وكُلٌّ ساقَ لِلْمُهُر(2)
على الأَمِينِ يَرَى التَّشْيِيدَ لِلْجَدُر(3)
نالَ الرِّفاقُ ثَوابَ الكَدْحِ والسَّفَر
فِيه الرِّقاعُ تَراءَتْ أَعْيُنَ البَقَر(4)
كِلاهُما زاهِدٌ في المالِ والتِّبِر
مِنْ قَبْلُ فارُوقُنا في البَدْوِ والحَضَر
والحالُ نَحْنُ بِهِ التَّحقِيقُ لِلْوَطَر
مِنَ الرّسولِ بِلا طُولٍ ولا قِصَر
في العَيْنِ والنَّفْسِ في ذِهْنٍ وفي فِكِر
في خُلْقِهِ إِنَّهُ قد فاقَ عَنْ عِطِر
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(1) لزيارة القبر : حتّى موتهم ظلّوا بحالهم لم يَتَغَيّروا .
(2) المضمار : مكان السّباق . أي بينهما السّباق في مضمار الزّهد .
(3) يَرَى : يقترح .
(4) الرِّقاع بكسر الرّاء جمع رُقْعَة بضمّ الرّاء : ما يُرْقَعُ به الخرق أو القطع .
	1287-هُمُ النُّجُومُ وكُلٌّ باتَ أُسْوَتَنا
1288-فارُوقُ أُمّةِ طهَ كانَ راقَ لَهُ
1289-فارُوقُنا قد تَمَنَّى البَيْتَ يَسْكُنُهُ
1290-أَبُو عُبَيْدَةَ شَدَّ الرَّحْلَ لِلسَّفَرِ
1291-ورُبَّما المَوْتُ يَأْتِيهِ مَعَ الظُّهُرِ
1292-أَلَمْ يُبَشِّرْهُ خَيْرُ الخَلْقِ كُلِّهِمُ
1293-وبِالشَّهادَةِ تَأْتِيهِ على قَدَرِ
1294-كِلا العَظِيمَيْنِ قد زادَتْهُ مَنْزِلَةً
1295-كُلٌّ لَهُ وِجْهَةٌ قد كانَ سارَ بِها
1296-وفي الحَقِيقَةِ كُلٌّ كانَ مَعْدِنُهُ
1297-فارُوقُنا وَدَّعَ الضِّرْغامَ في الخِدِرِ
1298-كُلٌّ مُناهُ جِنانُ الخُلْدِ يَدْخُلُها
1299-بِإذْنِ رَبِّكَ كُلٌّ سَوْفَ يَدْخُلُها
1300-كُلٌّ يُبَشِّرُهُ المُخْتارُ بِالعُشُرِ
1301-هُوَ الخَلِيفَةُ يَأْتِى بَيْتَ مَقْدِسِنا

	
	مَنْ يَتْبَعِ النَّجْمَ يَأْمَنْ زَلَّةَ العَثَر
أَبُو عُبَيْدَةَ في وِرْدٍ وفي صَدَر
أَبُو عُبَيْدَةَ ما في القَصْدِ مِنْ ضَرَر(1)
ويَقْصِدُ الظِّلَّ وَقْتَ الحَرِّ في الظُّهُر
فَإِنْ تَأَخَّرَ يَأْتِيهِ مَعَ العَصُر
بَنَيْلِهِ مِنْ جِنانِ الخُلْدِ لِلْعُشُر(2)
لَها الأَمِينُ بِحَقٍّ جِدُّ مُنْتَظِر
لَدَى أَخِيهِ مَعانِى الحُبِّ في صُوَر(3)
حَقِيقَةُ الأَمْرِ أَنَّ الخُبْرَ كالخَبَر(4)
تِبْراً نَفِيساً وليس التِّبْرُ كالصُّفُر
ضِرْغامُنا خِدْرُهُ يَسْمُو على القَصُر
بِصُحْبَةِ المصطفى المُخْتارِ مِنْ مُضَر
وسَوْفَ يَنْعَمُ بِالأَنْهارِ والسُّرُر
هذا مِنَ الوَحْيِ يَأْتِى صَفْوَةَ البَشَر
وكانَ أَمْضَى مع الأَقْوامِ لِلْإِصِر(5)
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(1) القصد : الاعتدال .
(2) أبو عبيدة أحد العشرة المبشّرين بالجنّة .
(3) معاني : فاعل زادته .
(4) أي ظاهر كلٍّ منهما كباطنه .
(5) الإصر : العهد والميثاق .
	1302-العَدْلُ فِيهِ بَدا أَبْهَى مِنَ الدُّرَرِ
1303-فارُوقُنا كانَ شَدَّ الرَّحْلَ لِلسَّفَرِ
1304-بِكُلِّ يَوْمٍ يَزِيدُ الوِقْرُ يَحْمِلُهُ
1305-أَتَى وَباءٌ لِدارِ المصطفى المُضَرِى
1306-حَتَّى أَتَى لِبلادِ الشّامِ كانَ بِها
1307-سارَ الخَلِيفَةُ حَتَّى بابِ شامِهِمُ
1308-أَمِيرُ كُلِّ جُيُوش الشّامِ يَقْدُمُهُمْ
1309-بعد السُّؤالِ مِنَ الفارُوقِ مَنْ حَضَرُوا
1310-فارُوقُنا يَرْتَئِى عَوْداً لِبَلْدَتِهِ
1311-هذا الّذى قالَ خَيْرُ الخَلْقِ كُلِّهِمُ
1312-إِنْ كانَ في بَلْدَةٍ لا تَدْخُلوا أَبَداً
1313-أَبُو عُبَيْدَةَ أَبْدَى الرَّأْيَ جاءَ لَهُ
1314-بِأَنَّ هذا ابْتِلاءٌ جاءَ بالقَدَرِ
1315-هِيَ الشَّهادَةُ تَأْتِى مَنْ يَمُوتُ بِهِ
1316-فارُوقُ أُمَّةِ طهَ كانَ فاجَأَهُ
1317-قد كانَ عارَضَهُ في الرَّأْيِ قد ذَهَبَتْ
1318-يَقُولُ فارُوقُنا لو أَنَّ غَيْرَكُمُ

	
	هذا هو القِسْطُ هذا المَوْثِقُ العُمَرى
لِكَيْ يُعالِجَ ما قد جَدَّ مِنْ وِقِر
ويَسْأَلُ العَوْنَ رَبّاً جِدَّ مُقْتَدِر
واللهُ أَذْهَبَهُ مِنْها إلى الكُوَر
صَحْبٌ ومَنْ حَقَّقُوا لِلنَّصْرِ في بَدُر
حَتَّى التَقَى بِأُناسٍ سادَةٍ غُرَر
أَبُو عُبَيْدَةَ حَقّاً فارِسُ الثَّغَر
عَنِ الوَباءِ وكُلٌّ تاقَ لِلأَجُر
هِي المَشُورَةُ قالَتْ ذا مَعَ الخَبَر
عَنِ الوَباءِ قَضَى فَوْراً على الزُّمَر
أَوْ كانَ عِنْدَكُمْ فابْقَوْا مِنَ الجُدُر(1)
مِنَ النَّبِيِّ عَن الطّاعُونِ في المِصِر
بِهِ يُكَفِّرُ رَبُّ العَرْشِ عَنْ وِزِر
فَلِمْ نَفِرُّ مِنَ المِقْدارِ يا عُمرَى؟
أَبُو عُبَيْدَةَ مَنْ يَسْعَى إِلى الخَطَر
بِهِ المَشُورَةُ حَتَّى جاءَ في الصَّدُر
يَقُولُ ذا الرَّأْيَ كانَ الرَّدُّ كالصَّبِر
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(1) حديث النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم هذا لم يكن الحضور قد سَمِعُوا به .
	1319-لكنْ أَمِينٌ يَقُولُ الآنَ قَوْلَتَهُ
1320-هَبْ أَنَّنا قد أَتيْنا وادِياً عَظُمَتْ
1321-وبَعْضُنا قد أَتَى لِلرَّعْيِ في شَطُرِ
1322-وذلك الشَّطْرُ فِيهِ الخُضْرَةُ انْتَقَصَتْ
1323-أَلَيْسَ مَنْ جاءَ قصْدَ الرَّعْيِ في شَطُرِ
1324-وذا ابْنُ عَوْفٍ أَتَى إِذْ كانَ في سَفَرِ
1325-وقال عِنْدِيَ في ذا صادِقُ الخَبَرِ
1326-قالَ الرّسولُ عَنِ الطّاعُونِ ذاك أَذًى
1327-واللهُ إِنْ شاءَ قد أَبْقاهُ مُخْتَبِئاً
1328-قالَ الرّسولُ إِذا ما كانَ في بَلَدٍ
1329-أَمّا إذا كُنْتُمُ فِيهِ فواجِبُكُمْ
1330-هُنا الدَّلِيلُ بِهذا المَوْقِفِ العَسِرِ
1331-مِنْ فَوْرِهِ عادَ فارُوقٌ لِبَلْدَتِهِ



	
	الحالُ يَقْضِى بِشَرْحِي وِجْهَةَ النَّظَر
فِيهِ المسافَةُ قَصْدَ الرَّعْيِ لِلْخُضَر
وبَعْضُنا قد أَتَى لِلرَّعْيِ في شَطُر
وذلك الشَّطْرُ فِيهِ وافِرُ الثَّمَر
قد جاءَ فِيهِ بِإِذْنِ اللهِ والقَدَر؟
ولِلْخَلِيفَةِ أَبْدَى خالِصَ العُذُر(1)
عَنِ الرّسولِ بِشَأْنِ الوِرْدِ والصَّدَر
بِهِ يُعَذِّبُ رَبُّ العَرْشِ لِلْبَشَر
أو شاءَ أبقاهُ فينا جِدَّ مُنْتَشِر
لا تَدْخُلُوهُ بِأَمْرِ اللهِ ذِى القُدَر
أَنْ تَلْزَمُوهُ وتَبْقَوْا فِيهِ كالجُدُر
وقد أَنارَ طَرِيقَ العُصْبَةِ الغُرَر
مَنْ كانَ نَفَّذَ رَأْيَ العُصْبَةِ الكُثُر
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(1) هو عبدالرّحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه .
مِنْ نُعُوتِ أَبِى عُبَيْدَة
	1332-أَبُو عُبَيْدَةَ تِلْمِيذٌ لِسَيِّدِنا
1333-هو الأَمِينُ بِهذا الوَصْفِ يَنْعَتُهُ
1334-هُوَ الأَمِينُ الّذى كانَتْ أَمانَتُهُ
1335-وزُهْدُهُ كانَ مِفْتاحاً لِفارِسِنا
1336-قد كانَ كُلٌّ مِنَ الدّينارِ واجِهَةً
1337-أَبُو عُبَيْدَةَ ذُو بَيْتٍ لَهُ شَبَهٌ
1338-كِلاهُما كانَ خَيْرُ الخَلْقِ أُسْوَتَهُ
1339-هذا الّذى أُكْلُهُ ما جَفَّ مِنْ كِسَرِ
1340-ولَسْتَ تَلْقاهُ إِلاّ فارِساً بَطَلاً
1341-هذا الأَمِيرُ تَراهُ في تَواضُعِهِ
1342-كُلُّ الّذى يَتَمَنَّى الأَجْرُ يَكْسَبُهُ
1343-مَنْ لَيس يَعْرِفُهُ مِنْ قَبْلُ يُنْكِرُهُ
1344-لا وَزْنَ لِلشَّكْلِ في وِرْدٍ وفي صَدَرِ
1345-طَبْعُ الغَضَنْفَرِ حالٌ لا يُعَكِّرُهُ
1346-ومِنْ عَجِيبِ الّذى التّاريخ كانَ رَوَى
1347-وإِذْ أَتَى لم يَجِدْ شَيْئاً يَدُلُّ على

	
	محمّدٍ رَحْمَةِ المَوْلَى إِلى البَشَر
محمّدٌ في الّذى قد صَحَّ مِنْ خَبَر
دَلِيلَ عِزِّ فَخارٍ طِيلَةَ العُمُر
كذا تَواضُعُهُ في البَدْوِ والحَضَر
أَنَّى نَظَرْتَ إِلى الرِّئْبالِ ذِى الزَّأَر
بِبَيْتِ فارُوقِنا الضَّرّابِ بالدِّرَر(1)
ما هَذِهِ الدّارُ إِلاَّ الدَّرْبُ في السَّفَر
هو الأَمِيرُ لِكُلِّ الجَيْشِ في القُطُر(2)
دَوْماً يُمَرِّغُ أَنْفَ الكُفْرِ في العَفَر
شَبِيهَ أَيِّ هِزَبْرٍ تاقَ لِلأَجُر
كُلٌّ فَقِيرٌ إلى مَوْلاهُ ذِى القُدَر
أَذا الأَمِيرُ هِزَبْرُ الغِيل والخَمَر؟
الوَزْنُ تَقْوَى مَلِيكِ العَرْشِ في الصَّدُر
حُبُّ الظُّهُورِ ولا ضَرْبٌ مِنَ الكِبِر
رسولُ رُومٍ إِلى الضِّرْغامِ ذى الزُّبَر
وُجُودِ قائِدِ جَيْشٍ صاحِبِ الأَمُر
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(1) الدِّرَر جمع دِرّة بكسر الدّال فيهما ، الكُرْباج والعصا .
(2) كِسَر جمع كِسْرَة : قِطَع جمع قِطْعَة ، وزناً ومَعْنًى .
	1348-فَباتَ يَسْأَلُ أَيْنَ الفَخْمُ قائِدُكُمْ؟
1349-قالُوا هُوَ اللَّيْثُ فَوْقَ التُّرْبِ مَقْعَدُهُ
1350-أَتَى إِلَيْهِ رسولُ الرُّومِ يَسْأَلُهُ
1351-وحالُ ضِرْغامِنا لَيْثٌ لَهُ لِبَدٌ
1352-جَمِيعُ آلاتِ حَرْبٍ كانَ حُمِّلَها
1353-قالَ الرّسولُ مُرادِى اليَوْمَ أَسْأَلُكُمْ
1354-مِنْ بَعْدُ أُبْلِغُكُمْ ما جِئْتُ أَحْمِلُهُ
1355-أَبُو عُبَيْدَةَ قالَ القَوْلَ يَعْلَمُهُ
1356-اللهُ أَكْرَمَنا بالمصطفى المُضَرِى
1357-اللهُ أَرْسَلَ بِالإِسْلامِ مُرْسَلَهُ
1358-فِيهِ الّذى جاءَ في الأَدْيانِ أَجْمَعِها
1359-عِمادُهُ القَوْلُ رَبِّى واحِدٌ أَحَدٌ
1360-وليس لِلّهِ مِنْ زَوْجٍ ولا وَلَدٍ
1361-على لِسانِ رسولِ اللهِ يَأْمُرُنا
1362-وهذه الدّارُ دَرْبٌ نَحْنُ نَعْبُرُهُ
1363-بِقَدْرِ زُهْدٍ بِدُنْيانا ورَغْبَتِنا

	
	مَنْ ذِكْرُهُ مِثْلُ صَوْتِ الرَّعْدِ في المَطَر
وأَنْتَ تَعْرِفُهُ بالقَوْسِ والوَتَر
أَمِيرُ ذا الجَيْشِ أَنْتُمْ؟ قالَ ذا قَدَرِى
قد كانَ كَشَّرَ عن نابٍ وعن ظُفُر
وجَنْبَهُ رُمْحُهُ قد زاد عَنْ عَشَر(1)
عَنْ حِكْمَةِ الحالِ فيها قائِدُ المَجَر(2)
إِلَيْكُمُ مِنْ مَلِيكِى قَيْصَرِ الصُّفُر
جَمِيعُ أُمَّةِ طهَ خاتَمِ النُّذُر
محمّدٍ وحَباهُ خاتَمَ الزُّبُر
واللهُ مُظْهِرُ هذا الدِّينِ لِلْحَشُر
وفيه ما خَصَّهُ المَوْلَى مِنَ الدُّرَر
بِلا شَرِيكٍ هُوَ الخَلاّقُ لِلصُّوَر
لِلّهِ رَبِّيَ كُلُّ الخَلْقِ والأَمُر
أَنْ نَنْشُرَ الدِّينَ في بَرٍّ وفي بَحَر(3)
لِجَنَّةِ الخُلْدِ ذاتِ الماءِ والخُضَر
في جَنَّةِ الخُلْدِ يَأْتِى فائِضُ الأَجُر
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(1) الرّمح الوافى طوله عشرة أذرع .
(2) العَسْكَر المَجْر : الجيش الضَّخْم . هذا من كلام رسول ملك الرّوم .
(3) أي يأمرنا الله تعالى .
	1364-نَحْنُ الفَقِيرُونَ لِلْمَوْلَى وآخِرَةٍ
1365-إِنَّ الغَنِيَّ غنِيُّ النَّفْسِ في وَرَعٍ
1366-رسولُنا قال إِنِّى دائِمُ السَّفَرِ
1367-حَتَّى إِذا الشَّمْسُ زالَتْ سوف يَتْبَعُها
1368-كُلٌّ يُسافِرُ لِلرّحمنِ بارِئِهِ
1369-إِنّ المُسافِرَ يَمْضِى نَحْوَ غايَتِهِ
1370-وكُلُّنا عند رَبِّ العَرْشِ غايَتُهُ
1371-ونَحْنُ نَدْعُو لِدِينِ اللهِ بارِئِنا
1372-وفي سَبِيلِ بُلُوغِ الدِّينِ غايَتَهُ
1373-إِنَّ الجَزاءَ لَدَى المَوْلَى بِجَنَّتِهِ
1374-رسولُ رُومٍ وَعَى ما الحَبْرُ قالَ لَهُ
1375-كذا الجَوابُ على ما جاءَ يَحْمِلُهُ
1376-الحَرْبُ قامَتْ على ساقٍ على قَدَمٍ
1377-أَبُو عُبَيْدَةَ أَضْحَى حاكِم القُطُرِ
1378-وحينما حَلَّ جَدْبٌ بِالبِلادِ أَتَى
1379-في الخّطِّ يَطْلُبُ غَوْثاً مِنْ فَتَى مُضَرِ
1380-أَبُو عُبَيْدَةَ قد لَبَّى النِّداءَ وذِى

	
	لِذا تَرانِيَ في دُنْيايَ ذا فَقُر
تَقْوَى المُهَيْمِنِ رَأْسُ المالِ في السَّفَر
وَقْتَ المَقِيلِ أُرَى في الظِّلِّ لِلشَّجَر
فَيْءٌ ويَمْضِى شَدِيدُ الحَرِّ في العَصُر
وهذه الدّارُ مِثلُ الشَّمْسِ في الظُّهُر
إِذا يَمِيلُ شَدِيدُ الحَرِّ لِلْفَتَر
إِمّا لِجَنَّةِ خُلْدٍ أَوْ إلى سَقَر
كَيْ يَنْعَمَ الخَلْقُ بِالجَنّاتِ والنَّهَر
نَجُودُ بالنَّفْسِ والأَمْوالِ والدُّرَر
إِنّا الفَقِيرُونَ لِلْمَوْلَى ولِلْأَجُر
وكانَ في قَوْلِهِ ذا أَبْلَغُ العُذُر
مِنَ السُّؤالِ إلى الصَّمْصامَةِ الذّكَر(1)
حَتَّى تَحَقَّقَ وَعْدُ اللهِ بِالنَّصُر
ولا يُمَيِّزُهُ شَيءٌ عَنِ الزُّهُر
أَمِينُ أُمَّة طهَ الخَطُّ مِنْ عُمَر(2)
لِأُمَّةِ المصطفَى المَبْعُوثِ مِنْ مُضر
قَوافِلُ الشّامِ في حَبٍّ وفي خُضَر
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(1) أي وكذلك يحمل الجواب على السّؤال من قيصر الرّوم .
(2) البلاد : المدينة المنوّرة وما حولها .
	1381-جاءَتْ مَدِينَةَ خَيْرِ الخَلْقِ كُلِّهِمُ
1382-أَبُو عُبَيْدَةَ ذاك الفَذُّ في خُلُقٍ
1383-أَبُو عُبَيْدَةَ خَيْرُ الخَلْقِ يَبْعَثُه
1384-وقالَ إِنْ جِئْتَهُ أَنْتَ الأَمِيرُ على
1385-وإِذْ أَتاهُ وقد عاصاه قالَ لَهُ
1386-رَمْزُ الدَّماثَةِ في الأَخْلاقِ قائِدُنا
1387-بِيَوْمِ يَرْمُوكَ جاءَ الأَمْرُ مِنْ عُمَرِ
1388-قد زادَ ذا الأَمْرُ تَبْيِيناً لِمَعْدِنِهِ
1389-زادَ العُلُوُّ بِحَقٍّ مِنْ تَواضُعِهِ
1390-أَبُو سليمانَ رَبُّ العَرْشِ يَشْمَلُهُ
1391-أَمِينُ أُمَّةِ طهَ ليس يَقْدُمُهُ
1392-الأَمْرُ شُورَى بِكلِّ الوِرْدِ والصَّدَرِ
1393-دَوْماً يَقُودُ جُيُوشَ الشّامِ بالأَمُرِ
1394-أَبُو سُلَيْمانَ دَوْماً في مَعارِكِهِ
1395-قال الرّسولُ بِهذا اليَوْمِ قَوْلَتَهُ
1396-والآنَ أَمَّرَ نَفْساً سَيْفُ بارِئِنا

	
	مِنْ فَضْلِ رَبِّكَ عَمَّ الخَيْرُ في القُطُر(1)
فِيهِ السَّماحَةُ أَبْدَتْ أَحْسَنَ الصُّوَر
إِلَى ابْنِ عاصٍ بِأَرْضِ الشّامِ في زُمَر
كُلِّ الجُيُوشِ وإِنْ عاصاكَ فَأْتَمِر(2)
أَنْتَ الأَمِيرُ لِقَوْلِ المصطفى المُضَرِى(3)
فاقَتْ على النَّوْرِ والأَزْهارِ والعِطِر
أَبُو عُبَيْدَةَ رَأْسُ الجَيْشِ والغُرَر
بِمَعْدِنِ التِّبْرِ مَعْنًى ليس في الصُّفُر
فليس في مَعْجَمِ المِقْدامِ مِنْ فَخَر
بِرَحْمَةٍ مِنْهُ في وِرْدٍ وفي صَدَر
بِأَيِّ رَأْيٍ ولا فِعْلٍ ولا نَظَر
أَبُو سُلَيْمانَ رَأْسُ الضَّرْبَةِ البِكِر
مِنَ الأَمِينِ عَظِيمِ الفِعْلِ والأَثَر
هُوَ الأَمِيرُ كما في مُؤْتَةِ العِبَر
تلك الّتِى قد سَرَتْ كالشَّمْسِ والقَمَر
وأَبْعَدَ الجَيْشَ عَنْ ذا المَوْقِفِ الخَطِر



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر الرّياض النَّضِرَة 4/ 306 .
(2) أي وإن عصاك عمرو بن العاص يا أبا عبيدة فَأَطِعْه .
(3) أي أطيعك من أجل أمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بذلك .
	1397-والآنَ حَقَّقَ نَصْراً سَيْفُ بارِئِنا
1398-إِنَّ الَّذِى قالَ خَيْرُ الخَلْقِ كُلِّهِمُ
1399-قد قالَهُ الحالُ في كُلِّ الحُرُوبِ أَتَى
1400-كُلُّ الّذى نالَ سَيْفُ اللهِ مِنْ ظَفَرِ
1401-كُلٌّ يَرَى النَّصْرَ فَضْلَ اللهِ أَكْرَمَهُ
1402-كُلٌّ يُسخِّرُهُ المَوْلَى لِمِلَّتِهِ
1403-كُلٌّ هُوَ الوَجْهُ لِلدِّينارِ تُبْصِرُهُ
1404-إِنْ شِئْتَ فاسْمَعْ لِأَقْوالِ الثَّناءِ أَتَتْ
1405-كِلا العَظِيمَيْنِ قد كالَ الثَّناءَ مَضَى
1406-مَتَى أَرَدْنا بِما نَأْتِيهِ بارِئَنا
1407-أَلَسْتَ تُبْصِرُ أَنَّ الشّامَ أجَمَعَها
1408-مِنْ فَضْلِ رَبِّكَ هذا النُّجْحُ حَقَّقَهُ
1409-أَبُو سُلَيمانَ رَبُّ العرْشِ وَفَّقَهُ
1410-قد كانَ أَغْلَقَ بابَ السُّورِ والقَصُرِ
1411-وخالِدٌ حِينَ يَمْضِى في مُطارَدَةٍ
1412-هِيَ الغَنائِمُ رَبُّ العَرْشِ حَلَّلَها
1413-وكان يَعْشقُ مَدْحاً مِنْ أَخِى ثِقَةٍ
1414-وقد أَتَتْهُ مُلُوكُ العُرْبِ تَمْدَحُهُ

	
	رِئْبالُنا سَارَ مِنْ نَصْرٍ إلى ظَفَر
عَنِ الغَضَنْفَرِ ذِى الصَّمْصامَةِ الذَّكَر
أَبُو سُلَيْمانَ سَيْفُ اللهِ بالقَدَر
قد زادَهُ رِفْعَةً في عَيْنِ ذِى الأَمُر
بِهِ المَلِيكُ عَلَيْهِ واجِبُ الشُّكُر
كُلٌّ لَهُ دَوْرُهُ في الرَّفْعِ لِلْجَدُر
فَيُثْلِجُ الصَّدْرَ لِلْأَمْجادِ والذِّكَر
مِنْ وَجْهِ دِينارِنا لِلْآخَرِ التِّبِر
إِلَى الشَّقِيقِ هِزَبْرِ الغابِ والخَمَر
فَلا نُدَقِّقُ في طُولٍ ولا قِصَر
صارَتْ إلى العِقْدِ فَتّاناً مِنَ الدُّرَر
جُنُودُ رَبِّكَ قَرّائِينَ لِلسُّوَر
حَتَّى أَتَى بِهِرَقْلِ الرُّومِ لِلْقَصُر
لِكَيْ يَفِرَّ مِنَ الرِّئْبالِ ذِى الظُّفُر
وفي رُجُوعٍ يَنالُ المالَ بِالبِدَر
وخالِدٌ نالَ منها حَظَّ ذِى زُبَر
ويَمْنَحُ المالَ بِالآلافِ والصُّرَر
وكانَ كافَأَها بالبِيضِ والحُمُر(1)
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(1) البيض : الدّراهم الفِضِّيّة . الحمر : الدّنانير الذَّهَبِيّة .
	1415-وأَشْعَثٌ مِنْ مُلُوكِ العُرْبِ جاءَ لَهُ
1416-أَبُو سُلَيْمانَ أَعْطاهُ الّذى عَجَزَتْ
1417-أَبُو سُلَيْمانَ ذُو نَفْسٍ مُشابِهَةٍ
1418-وكان يُعْطِى عَطاءَ النَّفْسِ قد عَظُمَتْ
1419-وكانَ يَحْكُمُ قِنَّسْرِينَ قد عَظُمَتْ
1420-أَتَتْ عُيُونٌ إلى الفارُوقِ بالخَبَرِ
1421-مِنْ فَوْرِهِ أَرْسَلَ الفارُوقُ مُرْسَلَهُ
1422-أَبُو سُلَيْمانَ تَدْعُوهُ وتُحْضِرُهُ
1423-مِنْ رَأْسِهِ فانْزِعَنْ عَنْهُ عِمامَتَهُ
1424-واسْأَلْ عَنِ المالِ قد أَعْطاهُ أَشْعَثَنا
1425-أَمالُهُ الخاصُّ أَضْحَى ما يُبَذِّرُهُ
1426-أَمْ أَنَّ ذا المالَ مالُ المُسْلِمِينَ فَذِى
1427-مَهْما يَكُنْ رَدُّهُ فاعْزِلْهُ عَنْ عَمَلٍ
1428-وأْمُرْهُ يَأْتِ لنا فَوْراً لِنَسْأَلَهُ

	
	هو ابْنُ قَيْسٍ مَلِيكُ الشَّعْرِ والوَبَر(1)
عَنْ مِثْلِهِ سادَةٌ في البَدْوِ والحَضَر
لِنَفْسِ مَلْكٍ عَظِيمِ الشَّأْنِ ذِى صَعَر(2)
وليس يَخْشَى الّذى يَأْتِى من الفَقُر
وكانَ فيها عُيُونُ النَّقْلِ لِلْخَبر(3)
فَهالَهُ المالُ يَأْتِى شَرَّ مُنْحَدَر
إِلى الأَمِينِ بِحمْصِ الشّامِ والقُطُر
إِلَيْكَ في الجامِعِ المَشْهُودِ بِالكُثُر
وقَيِّدَنْهُ بِها مِنْ دُونَما حَذَر
والمالِ أَعْطاهُ لِلْمُدّاحِ بِالشِّعِر
ولا يُفَكِّرُ في أُنْثَى ولا ذَكَر(4)
خِيانَةٌ ليس يَأْتِيها أُولُو فِكِر
وقُمْ بِهِ دُونَما أَيْنٍ ولا فَتَر(5)
عَنْ كُلِّ مالٍ لَهُ بادٍ ومُسْتَتِر
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(1) انظر ترجمته في الأعلام 1/332 .
(2) ملْك بسكون اللاّم : ملِكٍ بكسر اللاّم . صَعَر : كِبْر .
(3) كانت قِنّسرين وحمص شيئاً واحداً في الشّام . معجم البلدان 4/ 403 وكان فيها عيون عمر رضي الله تعالى عنه ومراقبوه .
(4) أي لا يفكّر في ورثته بعد موته .
(5) أين تعب وإعْياء .
	1429-أَبُو عُبَيْدَةَ يَأْتِى ما تَضَمَّنَهُ
1430-إلاّ الّذى بِخِطابٍ جاءَ مِنْ أَمُرِ
1431-أَبُو سُلَيْمانَ جاءَ الشَّهْمَ صاحِبَهُ
1432-أَبُو سُلَيْمانَ يَأْتِى في مَعِيَّتِهِ
1433-ما كانَ يَعْلَمُ سِرّاً لِلْمَجِىءِ بِهِ
1434-لكِنَّهُ ظَنّ ظَنّاً لَيْسَ يُخْطِئُهُ
1435-وظَنُّهُ قد أَتَى مِنْ سَبْقِ تَجْرِبَةٍ
1436-في أَوْجِ مَعْرَكَةٍ والنَّصْرُ يَرْقُبُهُ 
1437-أَبُو سُلَيْمانَ ما قد ظَنَّ حَقَّقَهُ
1438-لَوْلا بِلالٌ وكانَ الحَقُّ وَفَّقَهُ
1439-لَظَلَّ سَيْفُ مَلِيكِ العَرْشِ مُنْتَصِباً
1440-لمّا أَبانَ بِلالٌ سِرَّ حالَتِهِ
1441-قد كانَ نَفَّذَ ماالفارُوقَ يَطْلُبُهُ
1442-ولَيْثُنا لم يَزِدْ عَنْ قَوْلِهِ عَلَناً

	
	خِطابُ فارُوقِنا الضَّرّابِ لِلدِّرَر(1)
بِأَنْ يُعَجِّلَ سَيْفُ اللهِ بِالسَّفَر
أَمِينَ أُمَّةِ طهَ صَفْوَةِ البَشَر(2)
لِبَيْتِ بارِئِنا الخَلاّقِ لِلصُّوَر(3)
لكِنْ أَحَسَّ بِشَيْءٍ غابَ بالسُّتُر
أَبُو سُلَيْمانَ لَيْثُ الغابِ والخَمَر
في يَوْمِ يَرْمُوكَ يَوْمِ العِيدِ والنَّصُر
أَتاهُ خَطٌّ بِعَزْلٍ تَمَّ من عُمَر
حالٌ فها هو ذا الضِّرْغامُ في الخِدِر
لِكَيْ يُنَفِّذَ حُكْمَ الصّارِمِ الذَّكَر(4)
بِشَأْنِ أَيِّ سُؤالٍ كانَ لم يَحُر(5)
كانَ الرِّضا مِنْهُ مِلْءَ السَّمْعِ والبَصَر
في وَمْضَةِ البَرْقِ أَوْفى لَمْحَةِ البَصَر
المالُ مالِى بِصِدْقِ الكَدْحِ والسَّهَر
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(1) الدّرر الكرابيج ، المفرد دِرّة ، بكسر الدّال فيهما .
(2) أي جاء خالد إلى صاحبه أبى عبيدة .
(3) أتى خالد في معيّة أبي عبيدة إلى المسجد الجامع .
(4) أي وفّق الله تعالى بلالاً فأنقذ الموقف فتولّى هو سؤال خالد .
(5) ظلّ خالِدٌ واقفاً يرفض أن يجــيب  على أيّ سؤالٍ للسّـــائل . فتولّى بلال زمام المبادرة فأنقذ الموقف . لم يحر : لم يرجع بجواب . 
	1443-وذا بِلالٌ يُعِيدُ الحالَ سِيرَتَهُ
1444-إِنّا نُنَفِّذُ دَوْماً أَمْرَ سادَتِنا
1445-كُلُّ الَّذِى قد جَرَى قد كانَ أَبْصَرَهُ
1446-قد كانَ يَرْقَى هِزَبْرُ الغابِ مِنْبَرَهُ
1447-ما كانَ يَرْنُو لِما يَجْرِى بِساحَتِهِ
1448-أَبُو عُبَيْدَةَ إِذْ تَمَّتْ محاكَمَةٌ
1449-يَأْتِى إلى لَيْثِهِ مِنْ فَوْقِ مِنْبَرِهِ
1450-بِكَفِّهِ أَمْسَكَ الضِّرْغامَ مِنْ يَدِهِ
1451-الحالُ جاءَا بها ذِى الحالُ قد رَجَعا
1452-أَبُو عُبَيْدَةَ أَخْفَى عَزْلَ صاحِبِهِ
1453-أَبُو عُبَيْدَةَ جاءَ الأَمْرَ كَلَّفَهُ
1454-أَبُو عُبَيْدَةَ جاءَ الفَضْلَ تُلْزِمُهُ
1455-فارُوقُنا حينما لَمْ يَأْتِ فارِسُنا
1456-وقد تَحَسَّسَ عن أَخْبارِهِ فَرَأى
1457-قد مالَ لِلظَّنِّ أَنَّ الشَّهْمَ فارِسَنا
1458-مِنْ فَوْرِهِ قد دَعا الرِّئْبالَ ذا الزَّأَرِ
1459-عادَ البَرِيدُ وسَيْفُ اللهِ يَسْبِقُهُ
1460-هذا مِثالُ انْضِباطِ الجُنْدِ في العُصُرِ

	
	يَقُولُ أَرْجُو هِزَبْرِى يَقْبَلَنْ عُذُرى
إِنّا نُوقِّرُ أَهْلَ الفَضْلِ والقُدَر
أَمِينُ أُمَّةِ طهَ خاتَم النُّذُر
لكنَّ باطِنَهُ في شَكْلِ مُنْكَسِر
قد كانَ لِلْأَرْضِ يَرْنُو سارِحَ الفِكِر
لِأَعْظَمِ القادَةِ الضَّرّابِينَ بالبُتُر(1)
لِكَيْ يَضُمَّ هِزَبْرَ الغِيلِ لِلصَّدُر(2)
ورَأْسُ كُلٍّ عَلا لِلشَّمْسِ والقَمَر
فيها وزادا بِضَمِّ الخِلِّ لِلْخَصُر
والأَمْرَ أَنْ يَقْدُمَ الرِّئْبالُ ذُو الزَّأَر
بِهِ الخَلِيفَةُ هذا العَدْلُ فَأْتَمِر
بِهِ المُرُوءَةُ هذا الفَضْلُ فاصْطَبِر
إِلَيْهِ في مُدَّةٍ تَرْبُو على الشَّهَر
بِأَنَّهُ لم يَكُنْ في الرَّكْبِ ذا ذِكِر(3)
لَمْ يَأْتِهِ مِنْ أَمِينٍ كامِلُ الخَبَر
بِأَنْ يَجِىءَ لَهُ فَوْراً بِلا فَتَر
ذا خالِدٌ فارِسُ الإِسْلامِ في العُصُر
وطاعَةِ الجُنْدِ في وِرْدٍ وفي صَدَر
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(1) البتر : السّيوف القاطعة .
(2) أي يأتى أبو عبيدة إلى ليثه خالد لكي يضمّه ويعانقه .
(3) التّحسّس عن الأخبار بالحاء في الخير . والتّجسُّس ، بالجيم : في الشّرّ .
وَفاةُ أَبِى عُبَيْدَة
	1461-اللهُ يَبْعَثُ طاعُوناً بِقُدْرَتِهِ
1462-يَمُوتُ مِنْ أَجْلِهِ مَنْ شاءَ مِيتَتَهُ
1463-ويُرْسِلُ اللهُ مَنْ شاءَ الحَياةَ لَهُ
1464-ويَقْبِضُ اللهُ طاعُوناً بِقُدْرَتِهِ
1465-فَإِنْ أَرادَ مَلِيكُ العَرْشِ يَقْظَتَهُ
1466-مِنْ قَبْلُ قد جاءَ شاماً ثُمَّ شاءَ لَهُ
1467-والآنَ شاءَ مَلِيكُ العَرْشِ بارِئُنا
1468-وها هُوَ الدّاءُ يَبْدُو اليَوْمَ مُنْتَشِراً
1469-قد ماتَ مِنْهُ كَثِيرٌ ليس يَعْلَمُهُمْ
1470-هذا الوَباءُ بَدا الطُّوفانَ مُكْتَسِحاً
1471-أَنْباءُ إِيذائِهِ لِلنّاسِ قد وَصَلَتْ
1472-هذا الّذى قد جَرَى قد كانَ أَزْعَجَهُ
1473-وكانَ في الشّامِ جُنْدُ اللهِ قد ذَهَبُوا
1474-أَبُو عُبَيْدَةَ فِيهِمْ ذاك قائِدُهُمْ
1475-وحينما قد أَتَى الطّاعونُ أَرْضَهُمُ
1476-كانَ الشَّفِيقَ بِهِمْ فِيما أصابَهُمُ

	
	إِلَى البِلادِ وأَهْلِ البَدْوِ والحَضَر
لِكَيْ يُزَفَّ إِلَى الأَعْماقِ مِنْ حُفَر(1)
حَتَّى انْتِهاءِ الّذى قد طالَ مِنْ عُمُر
فَيَنْزَوِى حَيْثُ شاءَ اللهُ مِنْ جُحُر
قالَ المَلِيكُ لَهُ قُمْ وافْعَلَنْ أَمُرى
لِأَنْ يَغِيبَ لِهذا ارْتَدَّ لِلدُّبُر
لِأَنْ يَقُومَ بِأَمْرِ اللهِ ذِى القُدَر
بِكُلِّ قُطْرٍ فَلَمْ يَتْرُكْ ولَمْ يَذَر
إِلاّ المَلِيكُ بَدِيعُ الخَلْقِ والصُّوَر
كُلَّ الَّذِينَ بِدَرْبِ الجائِشِ الهَدِر
إلى المَدِينَةِ والفارُوقِ ذِى الدِّرَر
هُوَ الوَباءُ الَّذِى يَدْعُونَه الجُدَرى
لِنَشْرِ دِينِ مَلِيكِ العَرْشِ في الكُوَر
كانَ الشَّرِيكَ لَهُمْ في الخَيْرِ والضَّرَر
كانَ الرَّفِيقَ لَهُمْ في الوِرْدِ والصَّدَر(2)
وكانَ في نَيْلِ حَظٍّ خَيْرَ مُنْتَظِر(3)
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(1) المِيتَة : الحال من أحوال الموت يقال : مات فُلانٌ مِيتَةً رَضِيّة .
(2) الرّفيق : المُرافِق والمشارِك .
(3) الشّفِيق :المُشْفِق .
	1477-أَمِينُ أُمَّةِ طهَ صَفْوَةِ البَشَرِ
1478-فارُوقُ أُمَّةِ طهَ ذاكَ أَزْعَجَهُ
1479-أَبُو عُبَيْدَةَ قد كانَ الأَثِيرَ لَدَى
1480-بَقاؤُهُ فى بِلادِ الشّامِ حَيْثُ يُرَى
1481-طَبِيعَةُ الحِبِّ خَوْفٌ دائِماً أَبَداً
1482-فكيف إِنْ كانَ ذاكَ الخَوْفُ مَصْدَرُهُ
1483-وحِبُّ فارُوقِنا مَنْ كانَ مُنْيَتُهُ
1484-فارُوقُنا يَنْتَقِى المَرْسولَ يُرْسِلُهُ
1485-مَفادُهُ إِنَّنِى قد جَدَّ لى حَدَثٌ
1486-إِنْ جاءَ خَطِّيَ لَيْلاً كُنْ على سَفَرِ
1487-أَوْ جاءَ خَطِّيَ فَجْراً كُنْ على سَفَرِ
1488-إِنِّى أُرِيدُ أَخِى فَلْيَأْتنِى عَجِلاً
1489-أَبُو عُبَيْدَةَ لا تَخْفَى مَوَدَّتُهُ
1490-أَمِينُ أُمَّةِ طهَ كانَ أَدْرَكَ ما
1491-قد كانَ يَخْشَى وَباءً عَمَّ في القُطُرِ
1492-ما كانَ أَدْرَكَهُ قد كانَ دَوَّنَهُ
1493-مِنْ فَوْرِهِ أَرْسَلَ الفارُوقُ يَنْصَحُهُ
1494-ومِنْ عَجِيبِ الّذى الفارُوقُ يَعْمَلُهُ

	
	قد كانَ في الشّامِ حَيْثُ الفَتْكُ بِالبَشَر
مُناهُ أَنَّ أَمِيناً عادَ مِنْ سَفَر
خَيْرِ الأَنامِ وعِنْدَ الصُّحْبَةِ الغُرَر
ذاكَ الوَباءُ أَثارَ الخَوْفَ مِنْ عُمَر
عَلَى الحَبِيبِ لِما قد خالَ مِنْ ضَرَر
أَبُو عُبَيْدَةَ حِبُّ المصطفى المُضَرى
بِأَنْ يَراهُ قَرِيبَ السَّمْعِ والبَصَر
إِلَى الأَمِينِ بِخَطٍّ غائِمِ الخَبَر
أَحْتاجُ فِيهِ لِرَأْيِ الشَّهْمِ ذِى النَّظَر
بَعْدَ الأَداءِ لِحَقِّ اللهِ في الفَجُر
بَعْدَ الأَداءِ لحِقِّ اللهِ في العَصُر
لِطُولِ شَوْقِى لَهُ إِنِّى على الجَمُر
في قَلْبِ فارُوقِنا الرِّئْبالِ ذِى البَصَر
أَرادَ فارُوقُنا مِنْ خَطِّهِ العِطِرى
يَأْتِى الأَمِينَ أَمِيرَ الجُنْدِ في القُطُر
في الخَطِّ يَأْتِى إِلَى الفارُوقِ بالعُذُر
بِأَنْ يُوَزِّعَ كُلَّ النّاسٍ في الكُوَر
وَصْفٌ دَقِيقٌ لِبَرِّ الشّامِ والبَحَر
 

	1495-كَأَنَّهُ عالِمُ البُلْدانِ بَيَّنَها
1496-قد كانَ بَيَّنَ ذا لِلدَّفْعِ لِلضَّرَرِ
1497-دَعا الأَمِينَ لِبَثِّ النّاسِ في الكُوَرِ
1498-وأَن يَمِيلَ إِلى الأَرْضِ الَّتِى ارْتَفَعَتْ
1499-وكانَ حَثَّ على تَقْوَى المَلِيكِ وأَنْ
1500-تَقْوَى المُهَيْمِنِ أُسُّ الخَيْرِ أَجْمَعِهِ
1501-فارُوقُ أُمَّةِ طهَ حِينَ راسَلَهُ
1502-حَتَّى لقد ظُنَّ أَنَّ المَوْتَ طارَ بِهِ
1503-يَقُولُ فارُوقُنا لَمّا يَمُتْ ولَهُ
1504-فَإِنَّهُ قابِعٌ في قَلْبِ مَعْمَعَةٍ
1505-واللهَ أَسْأَلُهُ اللُّطْفَ الجَمِيلَ بِنا
1506-أَبُو عُبَيدَةَ إِذْ جاءَ الخِطابُ لَهُ
1507-منْ فَوْرِهِ وَزَّع الأَفْواجَ مِنْ بَشَرِ
1508-وفي الأَماكِنِ يَنْساحُ الهَواءُ بِها
1509-مِنْ فَضْلِ بارِئِنا حُسْنُ التَّصَرُّفِ قد
1510-لكنَّهُ الدّاءُ أَلْقَى اليَوْمَ كَلْكَلَهُ
1511-صِحابُ أَحمدَ قد كانُوا على ذُكُرِ

	
	لِكَيْ يُوَظِّفَ جَوَّ الصَّحْوِ والمَطَر(1)
ضِمْنَ الحُدُودِ الَّتِى في طاقَةِ البَشَر
فلا يَكُونُونَ في حَشْدٍ ولا زُمَر
فإنّ فِيها هَواءً خَيْرَ مُدَّخَر
تَطُولَ نَجْواهُمُ في السِّرِّ والجَهَر
والأَمْرُ لِلواحِدِ الخَلاّقِ لِلصُّوَر
أَبُو عُبَيْدَةَ يَبْكِى دُونَما فَتَر
لِلدَّمْعِ كانَ جَرَى في الخَدِّ كالسَّطُر(2)
عَزْمٌ أَكِيدٌ على التَّرْحالِ والسَّفَر
الخَصْمُ فِيها وَباءٌ حامِلُ الوَضَر
في البَرِّ والبَحْرِ والنّائِى مِنَ الجُزُر
يَقُولُ نَسْمَعُ لِلفارُوقِ ذي الفِكِر
على الجِبالِ بها ما طابَ مِنْ شَجَر
في سَيْرِهِ يَحْمِلُ الأَنْواعَ مِنْ عِطِر
أَدَّى إِلَى صَرْفِ بَعْضِ السُّوءِ والضَّرَر
في أَكْثَرِ الشّامِ رَغْمَ الزَّرْعِ والخُضَر
بِكُلِّ ما قالَ طهَ المصطفى المُضَرى
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(1) والمطر : وجوّ المطر .
(2) أي حتّى لقد ظُنّ أَنّ أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه قد تُوُفِّي .
	1512-هُمْ يَأْخُذُونَ بِأَسْبابٍ وقد عَلِمُوا
1513-ما أَكْثَرَ النّاسَ قد ماتُوا بِدائِهِمُ
1514-إنَّ الَّذِينَ أرادَ اللهُ مَوْتَهُمُ
1515-كانُوا وَعَوْا قَوْلَ طهَ المصطفى المُضَرِى
1516-كُلٌّ فَقِيرٌ إِلى مَوْلاهُ في اليُسُرِ
1517-العُسْرُ واليُسْرُ لِلدِّينارِ واجِهَةٌ
1518-صِحابُ أحمدَ في الضَّرّاءِ قد صَبَرُوا
1519-كُلٌّ مُثابٌ على شُكْرٍ على صَبُرِ
1520-أَبُو عُبَيْدَةَ يَلْقَى النّاسَ قد ذَهَبُوا
1521-الكُلُّ يَمْضِى لِرَبِّ العَرْشِ بارِئِهِ
1522-وكانَ يُبْصِرُ بَدْءَ الدّاءِ دُمَّلَةً
1523-الدّاءُ في مِثْلِ وَمْضِ البَرْقِ في المَطَرِ
1524-في وَمْضَةِ البَرْقِ أو في لَمْحَةِ البَصَرِ
1525-أَبُو عُبَيْدَةَ مِنْ فَضْلِ المَلِيكِ وَعَى
1526-بِأَنَّ داءً كَطاعُونٍ يُصِيبُ بِهِ
1527-لا تَعْلَمُ النَّفْسُ ما أَخْفَى المَلِيكُ لها
1528-شَرْطَ الرِّضا بِالَّذى الرَّحمنُ قَدَّرَهُ
1529-أَمِينُ أُمَّةِ طهَ قد رَأَى جَلَلاً

	
	بِأَنَّ أَخْذَهُمُ الأَسْبابَ بالقَدَر
رَغْمَ الّذى أَخَذُوا مِنْ جانِبِ الحَذَر
بِذلكَ الدّاءِ قد كانُوا مِنَ الصُّبُر
لِكَيْ يَفُوزُوا بما قد فاضَ مِنْ أَجُر
كُلٌّ فَقِيرٌ إِلَى مُوْلاهُ في العُسُر
وليس يُؤْخَذُ شَطْرٌ دُونَما شَطُر
وساعَةَ اليُسْرِ أَبْدَوْا واجِبَ الشُّكُر
كُلٌّ إِلَى رَبِّهِ المِعْطاءِ ذُو فَقُر
لِرَبِّهِمْ مِثْلَ مَوْجِ البَحْرِ والنَّهَر
وصَحْبُ أحمدَ تُبْدِى مُطْلَقَ البِشِر
وبَعْضُهُمْ كان سَمَّى الدّاءَ بالجُدَرى
يَنْمُو نُمُوَّ سَحابٍ جِدِّ مُنْتَشِر
يُزَفُّ حَشْدٌ إلى الأَعْماقِ مِنْ حُفَر
ما قالَ أحمدُ فيما قالَ مِنْ دُرَر
مَوْلاهُ مَنْ يَصْطَفِى لِلكَسْبِ لِلْأَجُر
مِنْ قُرَّةِ العَيْنِ إِثْرَ القَصْمِ لِلظَّهَر
مِنْ غَيْرِ شَكْوَى ولا ضِيقٍ ولا كَدَر
بِخُبْرِهِ والّذى قد صَحَّ مِنْ خَبَر


	1530-هو الأَمِيرُ على كُلِّ الشَّآمِ لِذا
1531-أَبُو عُبَيْدَةَ ذاك الفارِسُ المُضَرِى
1532-خَيْرُ الوَرَى مِنْ قَدِيمٍ كانَ بَشَّرَهُ
1533-هُمْ يَدْخُلُونَ بِإِذْنِ اللهِ جَنَّتَهُمْ
1534-هِيَ الشَّهادَةُ خَيْرُ الخَلْقِ بَشَّرَهُمْ
1535-قالَ الرّسولُ لَهُ اسْكُنْ ما عَلَيْكَ سِوَى
1536-نَيْلُ الشَّهادَةِ حَظُّ التِّسْعَةِ الأُخَرِ
1537-جِنانُ عَدْنٍ بِإِذْنِ اللهِ يَدْخُلُها
1538-هِيَ الشَّهادَةُ خَيْرُ الخَلْقِ عَيَّنَها
1539-صِدِّيقُ أُمَّةِ طهَ الرُّوحُ قد لَحِقَتْ
1540-كُلُّ الَّذِينَ رسولُ اللهِ بَشَّرَهُمْ
1541-مِنْ فَضْلِ رَبِّيَ إِنِّى اليَوْمَ تاسِعُهُمْ
1542-هِيَ الشَّهادَةُ خَيْرُ الخَلْقِ بَشَّرَنا
1543-هَلِ الشَّهادَةُ حِسٌّ سَوفَ نُدْرِكُهُ
1544-أَمِ الشَّهادَةُ مَعْنًى سَوْفَ نُدْرِكُهُ
1545-أَمْ أَنَّ مِنّا الّذى بالقَتْلِ يُدْرِكُها
1546-واللهُ يَقْبَلُ مِنْهُ ما أَتَى كَرَماً

	
	لَدَيْهِ عِلْمٌ بِداءِ العَصْرِ بَلْ عُصُر
ما زالَ في حَرْبِهِ ذا الفَتْكَةِ البِكِر
بِنَيْلِهِ العُشْرَ ضِمْنَ العَشْرَةِ الغُرَر
بِلا حِسابٍ ولكنْ فَضْلَ مُقْتَدِر
بِنَيْلِها إِذْ حِراءٌ مارَ بالأَمُر(1)
طهَ وصِدِّيقِهِ والتِّسْعَةِ الأُخَر
أَبُو عُبَيْدَةَ ضِمْنَ التِّسْعَةِ الزُّهُر
كُلُّ الَّذِينَ عَناهُمْ خاتَمُ النُّذُر
وَسِيلَةً لِبُلُوغٍ جَنَّةَ السُّرُر
بِرَبِّها إِثْرَ طهَ أَشْرَفِ البَشَر
اللهُ مَتَّعَهُمْ بالطُّولِ في العُمُر
فَهَلْ أَفُوزُ بِسَبْقِ الكُلِّ لِلْقَبُر
بِنَيْلِها قِيمَةَ الجَنّاتِ والنَّهَر
في ساحَةِ الضَّرْبِ لِلْأَعْناقِ بالبُتُر
مِنْ فَضْلِ رَبٍّ كَرِيمٍ جِدِّ مُقْتَدِر
كَأَنَّما قد وَفَى بالنَّذْرِ والإِصِر(2)
غَداةَ يُلقَى بِهِ لِلْقَتْلِ في العَفَر(3)
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(1) مار : تحرّك واضطرب . بالأمر : بالأمر من الله تعالى .
(2) الإصْر : العهد والميثاق .
(3) للقتل : لأجل القتل ونيل الشّهادة . العفر : التّراب في ميدان المعركة .
	1547-وبَعْضُنا رَبُّنا يُعْطِيهِ مَكْرُمَةً
1548-ولَسْتُ  أَنْسَى الَّذِى المُخْتارُ قالَ لَنا
1549-مِنْها الّذى ماتَ بِالطّاعُونِ تُبْصِرُهُ
1550-ونَحْنُ مِنْ فَضْلِ رَبِّ العَرْشِ بارِئِنا
1551-إِنِّى أُهَنِّىءُ مَنْ لِلضُّرِّ قد صَبَرُوا
1552-وأَسْأَلُ اللهَ حَظّاً مِنْهُ يَشْمَلُنِى
1553-إِنّا لَنَغْبِطُ مَن قَد نالَ حِصَّتَهُ
1554-نالُوا الشَّهادَةَ قد جاءَتْ لِساحِهِمُ
1555-وإِنَّنِى مَنْ رسولُ اللهِ بَشَّرَهُ
1556-بِكُلِّ يَوْمٍ أَنا في السّاحِ أَرْقُبُها
1557-كُلُّ المَعارِكِ قد خاضَ الرّسولُ أَنا
1558-كُلُّ المُنَى أَنَّنِى ذاكَ الشَّهِيدُ أُرَى
1559-في حَرْبِ رَدَّةِ أَهْلِ الكُفْرِ تُبْصِرُنِى
1560-واليَوْمَ أَكْثَرُ أَرْضِ الشّامِ قد دَخَلَتْ

	
	تِلْكَ الشَّهادَةَ دُونَ القَطْعِ لِلْوَتَر(1)
عَنِ الشَّهادَةِ في أَنْواعِها الأُخَر
يَنالُ مِنْهُ ومِنْها المَوْتُ بِالجُدَرى
نَزُفُّ مَنْ ماتَ بِالطّاعُونِ في زُمَر
لِعِلْمِهِمْ أَنَّ ذا قد تَمَّ بِالقَدَر
وأُسْرَتِى إِنَّنا التّوّاقُونَ لِلأَجُر
مِنَ الوَباءِ إلى أَنْ غاصَ في الحُفَر
نَيْلُ الشَّهادَةِ أَغْلَى النَّيْلِ لِلْوَطَر
بِنَيْلِها دائِماً في صَفِّ مُنْتَظِر
مِنْ يَوْمِ أَنْ جاءَ إِذْنُ الدَّفْعِ لِلضَّرَر(2)
قد كُنْتُ أَقْذِفُ حُرَّ النَّفْسِ في الخَطَر
مُجَدَّلاً إِذْ أُوارُ الحَرْبِ في سُعُر(3)
ذاكَ الهِزَبْرَ الّذى ما كَفَّ عَنْ زَأَر
في دِينِ أَحمدَ في بَرٍّ وفي بَحَر
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(1) يعطيه مكرمة تلك الشّهادة : يعطيه تلك الشّهادة فَضْلاً وكَرَماً . مكرُمة : بضمّ الرّاء : فضل .
(2) أي منذ أن جاء الإذن للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في الدّفاع عن أنفسهم وذلك بعد مضيّ اثنتي عشرة ليلةً من شهر صفر في السّنة الثّانية من الهجرة وذلك في الآيات 39- 41 من سورة الحجّ المدنيّة الكريمة .
(3) مجدّلاً : قتيلاً وصريعاً . أوار : حرارة .
	1561-مِنْ قَبْلُ قد جاءَ طاعُونٌ فَأَنْقَذَنِى
1562-واليَوْمَ شاءَ مَلِيكُ العَرْشِ عَوْدَتَهُ
1563-لِكَيْ يُزَفَّ إِلَى الجَنّاتِ مَنْ صَبَرُوا
1564-وإِنَّنِى تائِقٌ ذا اليَوْمَ لِلسَّفَرِ
1565-وإِذْ يَكُونُ وَباءٌ باتَ يَشْغَلُنا
1566-فَرُبَّما كانَ طهَ حِينَ بَشَّرَنا
1567-لكنْ شهادَةُ مَعْنًى إِذْ يُهاجِمُنا
1568-إِنِّى لَأَسْأَلُ رَبِّى أَنْ يُنَوِّلنا
1569-أَنا وأَهْلِيَ عَلَّ اللهَ يُكْسِبُنا
1570-أَبُو عُبَيْدَةَ ذاكَ القَوْلُ أَعْلَنَهُ
1571-في إِصْبَعٍ قد بَدَتْ لِلْعَيْنِ دُمَّلَةٌ
1572-قالَ الصِّحابُ بِإِذْنِ اللهِ ذاهَبَةٌ
1573-أَبُو عُبَيْدَةَ يَدْعُو اللهَ بارِئَهُ
1574-وأَن يُبارِكَ فيها اللهُ بارِئُهُ
1575-لقد أَجابَ إِلهُ العَرْشِ دَعْوَتَهُ
1576-قد كانَ أَظْهَرَ سِرّاً خَلْفَ بَهْجَتِهِ

	
	مِنْهُ المَلِيكُ الَّذى قد مَدَّ في عُمُرى
لِأَرْضِ شامٍ فَلَمْ يَتْرُكْ ولم يَذَر
وصَدَّقُوا وَعْدَ رَبِّ العَرْشٍ ذِى القُدَر
إِلَى لِقاءِ مَلِيكِ الشَّمْسِ والقَمَر
عن الجِهادِ لِأَيّامٍ مِنَ الشَّهَر
شاءَ الشّهادَةَ غَيْرَ الحِسِّ بالبُتُر
مِثْلُ الوَباءِ مَضَى ذا اليَوْمَ بالزُّمَر
حَظّاً مِنَ الدّاءِ يَبْدُو جِدَّ مُنْتَشِر(1)
شَهادَةً تلك عَيْنُ النَّيْلِ لِلظَّفَر
الكُلُّ يَسْمَعُهُ إِذْ كانَ بِالجَهَر
كانَتْ وقد بَدَأَتْ في غايَةِ الصِّغَر
وليس يَبْقَى لها شَيْءٌ مِنَ الأَثَر
بِأَنْ يُبارِكَها بالسَّيْرِ لِلْكِبَر
بِأَنْ تَعُمَّ جَمِيعَ الجِسْمِ لِلظُّفُر
فالجِسْمُ مُمْتَلِىءٌ بِالنَّجْدِ والحُفَر
عَمّا قَرِيبٍ يُلاقِى المصطفى المُضَرى
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(1) أن ينوِّلنا : أن يُعطِينا نَوْلاً وعطاءً .
	1577-مِنْ فَضْلِ رَبِّكَ كُلُّ الجِسْمِ جاءَ لَهُ
1578-أَبُو عُبَيْدَةَ أَعْياهُ النُّهُوضُ لِذا
1579-وإِذْ يَكُونُ مُعاذٌ حاضِراً فَلِذا
1580-قد كانَ قاضِيَ أَهْلِ الشّامِ مُقْرِئَهُمْ
1581-وعنه قالَ الهُدَى مِنْ ضِمْنِ أَرْبَعَةٍ
1582-قد كانَ ضِمْنَ جُنُودِ الشّامِ مَنْ فَتَحُوا
1583-صَلَّى مُعاذٌ إماماً حين كَلَّفَهُ
1584-أَمِينُ أُمَّةِ طهَ اليَوْمَ تُبْصِرُهُ
1585-وإِذْ أَحَسَّ بِأنَّ العُمْرَ يُوشِكُ أَنْ
1586-فقد أَحَسَّ بِرَغْمِ الكَرْبِ يُتْعِبُهُ
1587-وأَنَّ واجِبَهُ إِعْلانُ ما اشْتَمَلَتْ
1588-أَلَيْسَ مَنْ أَكْرَمَ الرَّحْمنُ حِينَ بَدا
1589-إِذَنْ هُوَ يُبْدِى أَفْخَمَ الدُّرَرِ
1590-لِمَنْ أَحَسَّ بِأَنَّ المَوْتَ يَأْخُذُهُ
1591-أَمِينُ أُمَّةِ طهَ قد أَحاطَ بِهِ
1592-أَمِينُ أُمَّةِ طهَ كانَ خاطَبَهُمْ

	
	إلاّ اللِّسانَ لِحَمْدِ اللهِ والذِّكِر
ما أَمَّ في مَسْجِدٍ حَشْداً مِنَ الزُّهُر
دَعاهُ مِنْ أَجْلِ أَمِّ السّادَةِ الغُيُر(1)
قد كانَ يَحْفَظُ ذِكْرَ اللهِ في الصَّدُر
خُذُوا الكِتابَ عَزِيزاً مِنْ فَمِ الطُّهُر
أَرْضَ الشَّآمِ لِدِينِ اللهِ لِلْحَشُر
أَبُو عُبَيْدَةَ هذا قارِىءُ العُصُر
ولَسْتَ تَعْرِفُهُ لِلْحُمْرِ والصُّفُر(2)
يَزُولَ فالرُّوحُ قد جاءَتْ إلى الصَّدُر
بِأَنَّ في فِيهِ ما يَبْقَى مِنَ الدُّرَر
عَلَيْهِ نَفْسٌ مِنَ الآياتِ والعِبَر
أَمِيرَ كُلِّ جُنُودِ الحَقِّ في القُطُر(3)
فَإِنَّما هِيَ خَيْرُ الزّادِ في السَّفَر
ومَنْ يَكُونُ بِدُنْيا الغِشِّ والغَرَر
أَحْبابُهُ وعَزِيزُ الأَهْلِ والأُسَر
وكانَ دَمْعُهُمُ في الخَدِّ كالمَطَر
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(1) هو معاذ بن جَبَلٍ رضي الله تعالى عنه ، أحد القرّاء الأربعة الّذين أمر صلّى الله عليه وسلّم الأُمَّة أن تأخذ القرآن الكريم منهم .
(2) أي لا يُعْرَفُ أبو عبيدة لِلأورام الحمراء والصّفراء اللّون .
(3) من أكرم الرّحمن : من أكرمه الرّحمن .
	1593-وقالَ أَحْمَدُ رَبَّ العَرْشِ بارِئَنـــا
1594-واللهُ أَكْرَمَ بالمَبْعُوثِ مِنْ مُضَرِ
1595-واللهُ أَكْرَمَ خَيْرَ الخَلْقِ قاطِبَةً
1596-وكانَ أَكْبَرُها القُرْآنَ تَمَّ لَهُ
1597-بِهِ تَحَدَّى مَلِيكُ العَرْشِ مَنْ كَفَرُوا
1598-اللهُ أَخْزاهُمُ في كُلِّ مُعْتَرَكٍ
1599-بَنَى محمّدٌ المُخْتارُ دَوْلَتَهُ
1600-وقد أَرَى الحَقُّ خَيْرَ الخَلْقِ دَوْلَتَهُ
1601-واللهُ أَكْرَمَنا إِذْ كانَ وَفَّقَنا
1602-مِنْ فَضْلِ بارِئِنا ذا الشّامَ نَفْتَحُهُ
1603-اللهُ في الذِّكْرِ قالَ الدِّينُ أُظْهِرُهُ
1604-مِنْ فَضْلِ بارِئِنا ذا الوَعْدُ حَقَّقَهُ
1605-مِنّا الشَّهِيدُ الّذى يَمْضِى لِبارِئِهِ
1606-كُلُّ الّذى صَحَّ فَضْلُ اللهِ بارِئِنا
1607-إِنِّى لَأُوصِيكُمُ بالسَّيْرِ في سُبُلٍ
1608-واللهُ يَنْصُرُنا في كُلِّ مُعْتَرَكٍ

	
	مَنْ قد هَدانا لِدِينِ اللهِ والفِطَر
محمّدٍ مَنْ أَتَى لِلجِنِّ والبَشَر
بِمُعْجِزاتٍ تَمَلاّها أُولُو الفِكِر(1)
تَبْيِينُ مَنْهَجِ رَبٍّ مُبْدِعِ الصُّوَر
وحِينَما عَجَزُوا فَرُّوا إِلى البُتُر
وأَصْبَحَ الدِّينُ مِلْءَ السَّمْعِ والبَصَر
تِلْكَ الَّتِى أَشْرَقَتْ كالشَّمْسِ والقَمَر
وذلك الغَيْبُ مِنْ آياتِهِ الكُبَر(2)
لِكَيْ نُتَرْجِمَ فِعْلاً صادِقَ الخَبَر(3)
وذِى المَساجِدُ غَطَّتْ سائِرَ الكَوَر
في سائِرِ الأَرْضِ مِنْ بَرٍّ ومِنْ بَحَر
على يَدَيْنا بِأَرْضِ الشّامِ والخُضَر
مِنّا الّذى قد بَدا في صَفِّ مُنْتَظِر
لَهُ نُسَبِّحُ في الآصالِ والبُكَر
كُنّا نَسِيرُ بِها في البَدْوِ والحَضَر
ما خَيَّبَ اللهُ مَنْ يَدْعُوهُ في السَّحَر
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(1) تَملاّها : أنعم النّظر فيها واستمتع بها وسَعِد أهل العقول الرّاجحة .
(2) الغيب : معجزاته صلّى الله عليه وسلّم .
(3) الله تعالى وفّقنا فترجمنا المعجزات القوليّة إلى أفعال .
	1609-لا زالَ في الشّامِ أَجْزاءٌ يُرادُ لها
1610-لِكَيْ تُوَحِّدَ رَبَّ العَرْشِ بارِئَها
1611-أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَ الحَقِّ يَحْمِلُهُ
1612-إِنِّى لَأَسْتَغْفِرُ الرَّحمنَ لِي ولَكُمْ
1613-إِنِّى لَأَسْتَوْدِعُ الرّحمنَ دِينَكُمُ
1614-أَحِسُّ بِالرُّورحِ قد جاءَتْ إلى الصَّدُر
1615-بِإِذْنِ رَبِّيَ نَأْتِى جَنَّةَ النَّهَرِ
1616-أَبُو عُبَيْدَةَ يَبْقَى في تَشَهُّدِهِ
1617-صَلّى عَلَيْهِ مُعاذٌ قارِىءُ العُصُرِ
1618-وكانَ وَسَّدَهُ بِالكَفِّ في القَبُرِ
1619-في غَوْرِ بَيْسانَ تَلْقَى قَبْرَ سَيِّدِنا
1620-مَنْ كانَ يَدْعُو بِنَيْلِ الحَظِّ مِنْ جُدَرِى
1621-اللهُ أَكْرَمَهُ إِذْ كانَ بَلَّغَهُ
1622-وأَهْلُهُ كُلُّهُمْ نالُوا حُظُوظَهُمُ
1623-وذا مُعاذٌ يَرَى فَضْلاً يُخَصُّ بِهِ
1624-وذا مُعاذٌ لَيَدْعُو اللهَ بارِئَهُ
1625-لقد أَجابَ مَلِيكُ العَرْشِ دَعْوَتَهُ

	
	مَزِيدُ جُهْدٍ لِكَيْ تَنْضَمَّ لِلدُّرَر
وتَطْرُدَ الشِّرْكَ أُسَّ الدُّودِ والقَذَر
مِنْكُمْ عُدُولٌ لِنَيْلِ النَّصْرِ والظَّفَر
مِنَ الذُّنُوبِ وما قد دَقَّ مِنْ صِغَر
هِيَ الأَمانَةُ أدّاها أُولُو الفِكِر
إِنِّى لِرَبِّيَ قد شَمَّرْتُ لِلْأُزُر
ونَلْتَقِى عند رَبٍّ جِدِّ مُقْتَدِر
حَتَّى مَضَتْ رُوحُهُ لِلّهِ ذِى القُدَر
مَنْ كانَ يَقْرَأُ بِالتَّرْتِيلِ والحَدَر
مَعَ ابْنِ عاصٍ وكُلٌّ نالَ لِلْأَجُر(1)
أَبِى عُبَيْدَةَ أَهْلِ البِيضِ والسُّمُر(2)
وأَنْ يَكُونَ بِإِذْنِ اللهِ مِنْ صُبُر
كُلَّ الّذى تَشْتَهِيهِ النَّفْسُ مِنْ وَطَر
لَمْ يَبْقَ مِنْ أُسْرَةِ الجَرّاحِ مِنْ أَثَر
أَمِينُ أُمَّةِ طهَ خاتَمِ النُّذُر
حَظّاً شَبِيهَ أَمِينٍ طَيِّبِ الذِّكِر
لَمْ يَتْرُكِ الدّاءُ مِنْ شَخْصٍ ولَمْ يَذَر
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(1) هو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه .
(2) انظر الأعلام 3/ 252 وغَوْر بَيْسان في الأردنّ .
	1626-أَتَى لِزَوْجَيْهِ والأَبْناءِ بَعْدَهُما
1627-قُبُورُهُم قُرْبَ قَبْرِ الطَّيِّبِ الذِّكِرِ
1628-ما أَكْثَرَ النّاسَ بالطّاعُونِ قد هَلَكُوا
1629-كُلٌّ سَعِيدٌ بِما قد كانَ قَدَّمَهُ
1630-كُلٌّ رَشِيدٌ ورَبُّ العَرْشِ وَفَّقَهُ
1631-كُلٌّ شَهِيدٌ بِقَتْلٍ في مُواجَهَةٍ
1632-أَبُو عُبَيْدَةَ قد قادَ الجُيُوشَ أَتَتْ
1633-هُوَ الأَذانُ بِأَرْضِ الشّامِ تَسْمَعُهُ
1634-هِيَ المنابِرُ نُورُ الحَقِّ تُبْصِرُهُ
1635-وسُنَّةُ المصطفى التّبيينُ لِلذِّكِرِ
1636-رِجالُ أحمدَ في المَيْدانِ قد صَدَقُوا
1637-في الحَرْبِ مَنْ فَعَلُوا الأَفْعالَ في بَدُرِ
1638-إِنّ الّذين رَأَوْهُمْ في عِبادَتِهِمْ
1639-قالُوا رَأَيْنا عِباداً فاقَ حَظُّهُمُ
1640-رِجالُ أحمدَ بِالأَخْلاقِ قد فَتَحُوا
1641-أَبُو عُبَيْدَة قد صارَ الأَمِيرَ على
1642-واللهُ يَنْصُرُهُ في كُلِّ مَعْرَكَةٍ

	
	وجاءَهُ إِذْ بَدا في مُقْبِلِ العُمُر(1)
أَبِى عُبَيْدَةِ والأَهْلِينَ والأُسَر(2)
مَنْ يَنْشُرُونَ الهُدَى في كامِلِ القُطُر
لِنُصْرَةِ الدِّينِ في بَرٍّ وفي بَحَر
لَمّا رَعَى البَذْرَ يَجْنِى يانِعَ الثَّمَر
والمَوْتِ بالدّاءِ طاعُوناً بِذا العَصُر
إِلّى الشَّآمِ لِنَشْرِ الدِّينِ بالقَدَر
مِنَ المآذِنِ في فَجْرٍ وفي عَصُر
فِيما يَشِعُّ من الآياتِ والسُّوَر
في القَوْلِ والفِعْلِ والأَحْكامِ والعِبَر
وفي العِبادَةِ في الآصالِ والبُكَر
وفي العِبادَةِ قَوّامُونَ لِلْفَجُر
مِنَ النَّصارَى بَعِيدى الناس عِنْ كِبِر
أَنْصارَ عِيسَى رِجالَ البِرِّ والطُّهُر
أَضْعافَ ما فَتَحُوا بِالبِيضِ والسُّمُر
جُيُوشِ شامٍ بِأَمْرٍ جاءَ مِنْ عُمَر
وها هُوَ الدِّينُ مِلْءَ السَّمْعِ والبَصَر
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(1) انظر تهذيب الأسماء واللّغات 2/ 100 وتوفّي معاذ رضي الله تعالى عنه وعمره 33سنة .
(2) انظر تهذيب الأسماء واللّغات 2/ 98و 99 .
	1643-ودِينُ رَبِّكَ غَطَّى الأَرْضَ أَجْمَعَها
1644-قد كانَ حَقَّقَ قَوْلَ المصطفى المُضَرِى
1645-هِرَقْلُ يَمْضِى ولا يَبْقَى مِنَ الأَثَرِ
1646-أَبُو عُبَيْدَةَ رَبُّ العَرْشِ أَكْرَمَهُ
1647-أَبُو عُبَيْدَةَ في المَيْدانِ تُبْصِرُهُ
1648-أَبُو عُبَيْدَةَ في الأَخْلاقِ مَدْرَسَةٌ
1649-إِنَّ التّلامِيذَ مِنْ أُسْتاذِهِمْ حَذِقُوا
1650-مِنْ قَبْلِ مَوْتٍ لِأُسْتاذٍ لَهُمْ حَذِقُوا
1651-أَهَمُّ دَرْسٍ وَعَوْا ما جاءَ في الذِّكِرِ
1652-أَمِينُ أُمَّةِ طهَ صارَ في القَبُر
1653-إِنْ كانَ قد غابَ عَنْ عَيْنٍ فَسَيِّدُنا
1654-أَخْلاقُهُ الغُرُّ تُبْقِى دائِماً أَبَداً

	
	مِنْ جانِبِ النَّهْرِ حَتَّى جانِبِ البَحَر(1)
مِنْ بَيْنِ آيٍ لطهَ المصطفى أُخَر
لَهُ ولِأَيٍّ مِنْ بَنِى الصُّفُر
قد كانَ نَفَّذَ قَوْلَ المصطفى المُضَرى
دَوْماً ومِنْ فَضْلِ رَبِّ العَرْشِ في ظَفَر
في كُلِّ ما يَجْعَلُ الإِسْلامَ في الصَّدُر
كُلَّ المَكارِمِ لِلأَخْلاقِ فاعْتَبِر
كُلَّ الدُّرُوسِ لِلَيْثِ الغابِ والخَمَر
وسُنَّةِ المصطفى المَبْعُوثِ مِنْ مُضَر
في غَوْرِ بَيْسانَ قُرْبَ المَسْجِدِ العُمَرى
ما غابَ عن صَدْرِنا يَوْماً ولا فِكِر
أَمِينَنا مِثْلَ ضَوْءِ الشَّمْسِ في الظُّهُر
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(1) تمّ لأبى عبيدة فتح الدّيار الشّاميّة ، وبلغ الفرات شَرْقاً وآسيا الصّغرى شمالاً . الأعلام 3/ 252 .
الخاتِمَة

بِفَضْلٍ من الله تعالى ونِعْمة ، تَمّ في الصّفحات السّابقة كِتابَةُ القصيدة العامريّة ، في سيرة أبِى عُبيْدَة ، عامِر بن الجَرّاح رضي الله تعالى عنه ، أمين هذه الأمّة . وهي قصِيدَة رائيّةٌ في بحر البسيط تقع في 1654بيتاً ومطلع القصيدة .
أَمِينُ أُمَّةِ طهَ خاتَمِ النُّذُرِ    أَبُو عُبَيْدَةَ أَهْلُ البِيضِ والسُّمُرِ
وتَسبق القَصِيدَةَ تَرْجَمَةٌ موجزةٌ لِحياته رضي الله تعالى عنه . ولم يكن القَصْدُ مِنْ القَصِيدةِ والتّرجمةِ الإحاطة إنّما الإيماءة . وهذه القصيدة هي السّابِعَةَ عَشْرَةَ في سلسلة قصائد ديوان مجد الإسلام . وهي كذلك القَصِيدَةُ العاشرة والأخيرة من القصائد العشر المستلّة من ديوان مجد الإسلام لِلْعَشَرَة المُبَشِّرين بالجنّة ، تحت عنوان : 

"القَصائِدُ العَطِرَهْ ، في المُبَشَّرِينَ بالجَنَّةِ العَشَره"

إنّ أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه من السّابقين إلى الإسلام ، وهاجر إلى الحبشة وإلى المدينة المنوّرة ، وهو الجنديّ المشارك في السّرايا والقائد لها . ولم يَفُتْهُ مَشْهدٌ مع الرّسول صلّى الله عليه وسلّم ، وفي بَدْرٍ قَتَلَ أباه ، وفي أُحُد ثبت معه صلّى الله عليه وسلّم ، ونَزَعَ بثنيّتيه حَلْقَتي المِغْفَر من وَجْنَتَيْهِ عليه الصّلاة والسّلام فسقطتا . وفاز وَحْدَهُ بِلَقَب أَمينِ الأُمّة . وهو أحد قوّاد الجيوش الأربعة الّتى بَعَثَها أبو بكر رَضي الله تعالى عنه إلى الشّام . وفي عهد عمر رضي الله تعالى عنه آلَتْ إليهِ قيادة  الجيوش الشّاميّة ، بعد خالد بن الوليد . وقد تمّ لهما وللمسلمين فَتْحُ الشّام من نهر الفُرات إلى آسية الصُّغْرَى . وكان مثالَ الحِلْم ، والتّواضع ، والزُّهْد ، والانضباط ، والتَّضحية . وقد تُوُفِّي في طاعون عَمَواس في الأردنّ سنة ثماني عشرة ، وعمره ثمانٍ وخمسون سنة . رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجعل الجنّة مثواه . آمين .

فهرست المصادر والمراجع

	القرآن الكريم
	

	ابن الأثير
ابن حَجَر

ابن كثير

ابن ماجه
	( عليّ بن أبي الكَرَم محمّد بن محمّد الشّيباني )أُسْدُ الغابة في معرفة الصّحابة. تصوير المكتبة الإسلامية . بيروت . الكامل في التّاريخ . بيروت 1385هـ 1965م .
(أحمد بن عليّ بن حَجَر العسقلاني) الإصابة في تمييز الصّحابة . دار إحياء التّراث العربي . تصوير بيروت . لبنان. لبنان . مصوّر عن الطّبعة الأولى سنة 1328هـ فتح البارى بشرح صحيح البخارى . تحقيق عبدالعزيز بن عبد الله بن باز ، محمّد فؤاد عبدالباقي ، محبّ الدّين الخطيب . المكتبة السّلفيّة .
(أبو الفداء الحافظ ابن كثير) البداية والنّهاية . مكتبة المعارف . بيروت . الطّبعة الثّانية . تفسير القرآن العظيم . دار الشّعب . بدون تاريخ . تحقيق عبدالعزيز غنيم ، محمّد أحمد عاشور ، محمّد إبراهيم البنّا .

(الحافظ أبو عبدالله محمّد بن يزيد القزويني) سنن ابن ماجه . تحقيق وتعليق محمّد فؤاد عبدالباقي . دار الكتب العلميّة . بيروت . لبنان . بدون تاريخ .

	
	

	ابن هشام
أبو عزيز

باجودة

التّرمذى

خالد 

الخُضَرِى

الزّركلي

السَّمَوْءل

السّيوطى

الطّبرى

العقّاد

المحبّ الطّبري
مسلم 

النّووى

الواحدي النّيسابورى
ياقوت الحموي

المعجم الوسيط
	(عبدالملك) السّيرة النّبويّة .  حقّقها وضبطها ووضع فهارسها مصطفى السَّقّا . إبراهيم الإبيارى . عبدالحفيظ شلبى . دار المعرفة . بيروت . الطّبعة الثّالثة 1423هـ  2003م .
(سعد يوسف) رجالٌ ونِساءٌ حول الرّسول . دار الفجر للتّراث . القاهرة 1426هـ 2005م .
(حسن محمّد) تأمّلات في سورة المائدة مطبوعات نادى مكّة الثّقافي الأدبي . الطّبعة الأولى 1414هـ 1994م التّفسير البسيط للقرآن الكريم . وزارة الحجّ والأوقاف جدّه 1405هـ 1985م القصيدة العمريّة في سيرة عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنه . الطّبعة الأولى . مكّة المكرّمة 1431ه 2010م .

(أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سَوْرة) الجامع الصّحيح . وهو سنن التّرمذي . تحقيق وشرح أحمد محمّد شاكر . تصوير المكتبة الفيصليّة بمكّة المكرّمة . بدون تاريخ .

(خالد محمّد) رجال حول الرّسول . الطّبعة الثّامنة . جمادى الآخرة 1411ه ديسمبر 1990م دار ثابت . القاهرة .

(محمّد) إِتمام الوفاء في سيرة الخُلفاء . دار الدّعوة . سورية . حلب . الطّبعة الأولى 1398ه نور اليقين في سيرة سيّد المرسلين . الطّبعة الثّانية . دار المعارف للطّباعة . بدون تاريخ .

(خير الدّين) الأَعلام . الطّبعة الخامسة . بيروت 1980م

(بن يحيى المغربى) إفحام اليهود . تقديم تحقيق تعليق د.محمّد عبدالله الشّرقاوى . طبع ونشر الرّئاسة العامّة لإدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدّعوة والإرشاد الرّياض 1407ه

(جلال الدّين عبدالرّحمن بن أبي بكر) تفسير الجلالين للعالمين الجليلين جلال الدّين المحلّى وجلال الدّين السّيوطى.

(أبو جعفر . محمّد بن جرير) جامع البيان في تفسير القرآن الطّبعة الأولى . بولاق 1329ه.

(عبّاس محمود) عبقريّة خالد . كتاب الهلال . العدد 15 .

(أبو جعفر أحمد) الرّياض النَّضِرَة في مناقب العشرة المبشّرين بالجنّة . دار النّدوة الجديدة .بيروت . لبنان . الطّبعة الأولى 1408ه 1988م 
(الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجّاج القُشَيْرِى) كتاب الصّحيح . تحقيق محمّد فؤاد عبدالباقي . حلبى . القاهرة . نسخة مصوّرة .

(أبو زكريّا محي الدّين يحيى بن شرف) تهذيب الأسماء واللّغات . تصوير بيروت .

(أبو الحسن عليّ بن أحمد) أسباب النّزول . دار القبلة جدّة. مؤسّسة علوم القرآن . دمشق وبيروت . الطّبعة الثّالثة 1407ه 1987م .
(شهاب الدّين أبو عبدالله) معجم البلدان . بيروت 1374ه 1955م

مجمع اللّغة العربيّة بمصر . الطّبعة الثّانية .
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مُوجَزُ العَمَل
هذا العمل كما يبدو من العُنْوان : القَصِيدَةُ العامِرِيَّةُ في سيرة أبى عُبَيْدَة عامر ابن الجَرّاح ، رضي الله تعالى عنه ، أمِينِ هذه الأُمَّة ، عبارةٌ عن قصِيدَةٍ رائِيَّةٍ في بحر البسيط ، تقع في 1654 بيتاً ، ومَطْلَعُها :
أَمِينُ أُمَّـــــةِ طهَ خاتَـــــــمِ النُّـــــذُرِ     
أَبُو عُبَيْدَةَ أَهْلُ البِيضِ والسُّمُرِ


وتَسْبِقُ القَصِيدةَ تَرْجَمَةٌ موجَزة لحياته رضِي الله تعالى عنه . ولم يَكُنِ القَصْدُ من القصِيدةِ والتّرجمة الإحاطة ، إنّما الإيماءة . وهذه القصِيدَةُ هي السّابِعَةَ عَشْرَةَ في سلسلة قصائد ديوان : مجد الإسلام ، وهي كذلك القَصِيدَةُ العاشِرةُ والأَخيرة من القصائد العشر المستلّة من ديوان مجد الإسلام تحت عنوان :
" القصائِدُ العَطِرهْ ، في المُبَشَّرِينَ بالجَنَّةِ العَشَرَهْ" 

إنّ أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه أحد السّابقين إلى الإسلام ، وهاجر إلى الحبشة ، وإلى المدينة المنوّرة . وهو الجنديّ المجاهد المتواضع المنضبط والزّاهد . كان جنديّاً في السّرايا ، وقائداً لها ، ولم يَفُتْهُ مَشْهَدٌ مع الرّسول صلّى الله عليه وسلّم ، وقَتَلَ أَباهُ الكافر في بَدْر . وسَقَطَتْ ثنِيّتاه في أُحُد ، حينما أَخْرَجَ بِكُلِّ واحِدَةٍ حَلْقَةً من حَلْقَتَي المِغْفَر في وَجْنَتَيِ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم . وكان المجاهِدَ في حروب الرّدّة ، وقائِدَ أحد الجيوش الأربعة الّتى بَعَث بها أبو بكرٍ رضي الله تعالى عنه إلى الشّام . وفي عهد عمر رضي الله تعالى عنه أصبح قائد الجُيُوشِ الشّاميّة بعد خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه . وتمّ لهما وللمسلمين فتح بلاد الشّام من نهر الفرات إلى آسية الصُّغْرى . وتُوُفِّي في طاعون عَمَواس سنة ثمانى عشرة ، وعمره ثمانٍ وخمسون سنة ، ودُفِن في غَوْر بَيْسان في الأُرْدُنّ . وقد لقّبه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بأمين هذه الأمّة . رضي الله تعالى عنه وأرضاه ، وجَعَلَ الجَنَّة مَثْواه . آمين .
كتبه الفقير إلى عفو ربّه


د. حسن محمّد باجودة


أستاذ الدّراسات القرآنيّة البيانيّة (سابقاً)


جامعة أمّ القرى بمكّة المكرّمة





ضُحى يوم الاثنين 6/ 12/ 1433هـ


                  الموافق 22/10/2012م


مكّة المكرّمة





أبو عبــــــــيـدةَ لمّا قد أتـاهُ مَـــــــشـَـــــــى أراد تَــــقْبيـــــلَ كَفِّ الخَـــــيْرِ مِنْ عُمَــرِ�ما كان مِنْهُ سِــــــــوَى سَـــــعْيٍ إلى قَدَمٍ�صِـــــحابُ أحمدَ خَيْرِ الخَـــلْقِ كُلُّــــهُمُ	








إِلَيْهِ سَـــعْيــاً ودَمْـــــعُ العَيْــــــنِ كالمَطَــــرِ وقد نَهـــاهُ فلم يَسْـــمَــــــــعْ فَيَـــــنْــــــزَجِر�لِلَثْمـــــِها وَقْتَــها أَصْـــــــغَى إلى عُـــــــــمَر�مِنْهُ اسْتَقَوْا أَعْظَمَ الأَخْلاقِ في البَشَر	





تَمَّت


ضُحَى يوم الأحد 5/ 12/ 1433هـ


               الموافق 21/ 10/ 2012م


                مَكّة المُكَرَّمَة
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